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لساألة تقدير عمر المذ! !! آمكان نسخه من المس|ّ. ( لْمَّةَ 
والشائكة في علم المخطوطات» وهذا الموضوع يحتاج إليه خبراء 
المخطوطات؛ ومُفهرسوهاء ومُرمّموهاء والباحثون في مجال التراث العربيء 
والمحققون» وكل من له عناية بشأنها. 

وقموققر اشطللح أن يكرن 7هذاا ةضرع أول من حاضر فيه فقد 
استرعئ انتباهي فقدان مرجع علمي في هذا الباب يستأنس به أهل 
حي ا ا 0 كول 
الله تعالى على إنشاء كتاب في ذلك يكون لبنة متواضعة في بناء هذا العلم؛ 
يحتاجه الشداة من المحققين والمفهرسين والعاملين في مجال المخطوطات 
والتراث العربي. 


2 


وأا الحدود الزمنية لهذه الدراسة فقد قيّدتها بالمخطوط العربي منذ فجر 
الإسلام حتى عصر الخلافة الإسلاميّة» وأمّا مادّة الكتاب ومحتواه فقد 7 
إعدادها من مصادر متناثرة قرّبت البعيد» وجعلت القريب سهل التناول؛ فضلا 
عمًا أودعتّه من خبرة علميّة وعمليّة طويلة في هذا المجال؛ فقد كتب الله لي 
أخ:طوفك أشهر" المكفباك الخطية فى :العا و اطلعت على مدارين مخفلفة في 


2ه - 


عكابة المخطوظ العرمي وضتاعقه وقابلت اليتظليق في .ذلك.مثترقاً ومغرياء 
وحيلك كور ا اليسلوظاكت فى جهات عذة؛ فتحصل لي من ذلك زاد أردت 
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إن أوّل شيء يُمكن قوله في هذا الباب وأحب أن أبيّنه: إنّ المخطوط هو 
اب |" نصره؛ وتأويل ذلك أن 5 07 يكون المواد المصنوعة 00 ارق 
والمداد والجلد آثية من المكان الذي صنع منه الكتاب» إضافة إلى كون الناسخ 
اذا قام على كتابته. والمزخرف الذي أتقه. والمجلّد الذي اعتنى بتجليده 
وتذهيبه» قاموا بفعل ذلك حسب القواعد والأعراف والتقاليد الجارية في 
عصرهمء لذلك فإنَ ظهور سمات العصر الذي تمّ فيه صنع المخطوط أمرٌ بَدَهي» 
ببب 00 


عد 


لما الكتاب فقد عالجت في الباب الأول منه موضوع الخطء وذلك من حيث 
تاريخ نشوئه وانتشارهء وتطوره 995 © للأمصارء ثم انتقال العلم والخط 
والكتابة من بغداد إلى مصرء إضافة إلى التعريف بأنواعه عند أهل الأندلس 
والمغرب وإفريقية والبربرء وما لطر عليه في عصر الفرلدم؛ ثم الدولة 


الخط الأندلسي بعد تلاشي ملك 7 فيهاء ثم عرجت جره إلى خط 
المصاحف ورثمهاء والخط السوداني. والخطوط الأخرى - الرقعة» والديواني» 
والتشئخ» دان[ والتوقيع» والتعليق» والهندي» والسمرقندي. 

وب الباب الثاني لوضع الخطوط وقواعدها. والباب الثالث للتقْط 
والشكل؛ وأوّل من وضعه؛ وما ينشأ عنه ويترتبُ عليه؛ وبيّدت صُوره ومّحال 
وضعه على طريقة المتقتمين والمتأخرين. 


->- 


وأكا لناب الزايع #الفتسن بالمولثني ب الموانشن وضطديه قاريخ ظهورها: 
ويثقت فون الا الخافين أثر :السماعات: و نافد (السيفة. فى تقذين صن 
الما 0 222 كر اباب ند 2 7 2 الات 
والأختام والتوقيعات ودورها في ذلك. 

وأمًا الباب السابع فقد خصتصته للقراءات القرآنية؛ مبيّناً أثرها في النسخ 
الخط ‏ إشارها في البلدان. 

وجعلت الباب الثامن في التجليد من ظهور الإسلام حتى نهاية القرن 
الحا ار الهجريء وعرضت |7 الل التاسع لحوامل الكتابا !لدي 
والرق والكاغدء وأنواعه» وتبيان أفضلهاء والمقادير المستخدمة في سر 
الأموي» (العباسي: والدولة. الفاطمية» وبلاد فارسء والعصر المملوكيء 
والورق المستعمل فيه بديوان الإنشاء بالأبواب السلطانية بالديار المصريةء 
والممالك الشامية: دمشق» وحلب» وطرائُلس» وحماةء» وصفدء والكرك» في 
المكاتبات والو لايات الضادر ة عن النواب بالمماليك. 

ين امسر يد 
دو ااه و ا ساي 
وما بعده. 

وأتبعت ذلك عشرة أبواب تنواعت موضوعاتها فيما يخصّ هذا 
الموضوعء وهي الحبر والمدادء والتعقيبات: نظام ترتيب الأوراق» وعنوان 
2213 5 55 552 م 3-5 لك عن 5 1 220 35 
والتذهيب والتصوير» والمؤلفء» والوقف» وتجنب التزوير والاحتيال في 
عالم المخطوطات. 

الا سه 5 الك كر تكن ودود وطاق اودر 
ومكان نسخه من ميزات ومعايير لكل قرن بشكل حولي» ومعهنا لأنواع 


الورق وقطوعه . 
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وتبقى مسألة تقدير عمر المخطوط ومكان نسخه من الموضوعات التي 
تحتاج إلى حرفيّة عاليّة ؛ لا أزعم أن هذا الكتاب يفي بهاء بقدر ما ينضمٌ إليها 
من خبرة طويلة ٠‏ ودربة فائقة» واهتمام بالغ» ودراسة متأنيّة» وتقنيات 
أصبحت متاحة اليوم أمام خبراء الترميم وعلماء المخطوطات؛ وحال الوثائق 
أيضا مثل حال المخطوطات. 

أأسأل أن ينفع بهذا ال 5 إيجعله في صحائف 0001 إإنّه 
أكرم مسؤول. 


0م 


إياد خالد الطباع 


الباب الأولك 


له الخط والكتاية 


- تاريخ نشوء الخط وانتشاره 
- تطور الخط بفتح العرب للأمصار 
- انتقال العلم والخط والكتابة من بغداد إلى مصر 


- الخط عند أهل الأندلس والمغرب وإفريقية والبربر 


قام كثير من الباحثين عرباً ومستشرقين بتقديم دراسات وأبحاث عن 
نشأة الخط العربي والكتابة» وهو أمرٌ خارج موضوعنا الأساسء ذلك أن الذي 
يعنينا في هذا الباب هو الموضوعات التالية: 

١‏ - الخط العربي منذ ظهور الإسلام وأنواعه» حتى نهاية الدولة 
العثمانية» وهي الفترة التي تعد مدوناتها في حكم المخطوط الواجب العناية به: 
07 | 

| تلسشطسسيداء لا المريتييفيدلييفا أن 
المخطوط الذي بين أيدينا كتبّ في عصر ظهور ذلك الخط أو بعده. 

" - جغرافية إنتشار نوا <٠‏ إلوبية في العالم الإسلامي» وذلك 
يفيدناء إلى حدّ كبيرء في معرفة مكان النسخ, أو بلد الناسخ على الأصحّ. لأنّ 
اد ا 26 1 لكي كف 0 رآ الخمر إن الام 
وهي بلاد لا تكتب بذلك النوع من الخط. 

ويجب علينا في الأحوال جميعهاء تدقيق النظرء وتمحيص البصرء فيما 
تزاة منغطوظا فدركة النؤوين :في الفط الغريى سداعة راتجة كلها مكل 
الزخرفة؛ لذلك فإنَ ما يُدعى الآن بالكتات المطبوع المزور ليس أمراً حَدثاً؛ 
بل شأ و ضارب جذوره في تاريخ الوراقين والتسّاخين. 

لما 95 الإسللام حمل مه العوامل التي فرضت استخدام الكتابة: 
وزاادت مرا متلحئة استككاامهًا اتد]ا4 فاخلت الكتابة يتقدم الإسلاج لكليجوانبه 
سحي سا الال 1١‏ حي ماي م 5 
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والنشرء واكتسبت الكتابة مع أوّل سورة نزلت في خمس آيات على النبيّ (1) 
وديف لد اله 1 زاقر! ) أهمنية قدبيية أذ ز الت تدافك كانه حقو الاك 

وازدادت أهمية الكتابة في أيام الخلفاء الراشدين لزيادة استخدامها في 
.سجس ده 

وكان الخط نفسه إبان ظهور الإسلام قد شرع يُولد من ناحية الشكل في 
أسلوبين تبعاً لمجال الاستخدام» وتأثير أدوات الكتابة المختلفة» فالأسلوب الذي 
تسو[ 0 يا الحاة في أشكال 7751 7 أكان مخصصا للكتابا: 0 شة 
على الحجر والوثائق الجادة الهامة المكتوبة على الرق» وبصورة خاصة 
للمصاحف أنذاك.. 

| اكتابة على التردي للوثاة ! أكلنة بالمعاملات اليومية 71 للب 
ادر > موسي 57525 لب 
أسلوا ا نتاها 3 لشفل امت الطر ص الس المقرضةم 

وقد راح هذا الأسلوب الثاني - الذي لم يكن يحمل قيمة فنية في أوّل 
الأمر - يكتسب أهمّية متزايدة في دوائر الدولة بعد أن بدأت تقع في العاضمة 
وخارجهاء وفي دواوين الخلفاء الأوك(إلممن كانوا كتاباً للرسول () وفي 
دواوين ولاتهم وتنم على الأقاليم فبدأ في الوقت ذاته يخرج من شبه 
الجزيرة العربية وينتشر مع انتشار الإسلام في مناطق بعيدة عن وطنه الأم 
وياد قريب كن الخطوط الأخرى التي كانت مستخدمة هناك. 


تاريخ نشوء الخط وانتشاره 


يقول ابن خلدون: نجد أكثر البدى مين لا يكتبون ولا يقرؤون» ومن 
ل سس 
وأسهل طريقاً لادتكاء السبقمة قبياة كنا تحن لقانطن. مضدن لوا العهدء 
وأن بها معلمين منتصبين لتعليم الخط يلقون على المتعلم قوانين وأحكاماً في 


-15- 


وضع كل حرفء ويزيدون إلى ذلك المباشرة بتعليم وضعه؛ فتعتضد لديه 
رتبة العلم» والحس في التعليم» وتأتي ملكته على أتمّ الوجوه. 

وإنما أتى هذا من كمال الصنائع ووفورها بكثرة العمران وانفساح الأعمال. 

رق كان الخط العري بالا مالعة من الإحكام والإتقان والجودة في 
دولة 200 لما بلغت من الحضال 0 لله وهو المسمى بالخطً 9 لليء 
وانل امنيا إلى الحيرة لما كان بها كن ذولة آل المنذر نسباء اِلَابكة أفي 
العصبية والمجددين لملك العرب بأرض العراق» ولم يكن الخط عندهم من 
الإلما 5 كان عند التبايعة لأا ًا بين الدولتين وكائدا 077 آآرة 
وتوا كي الصنائع وغيرها قاصل: 02 لك. 

ومن الحيرة لقنه أهل الطائف وقريش فيما ذكر؛ ويقال: إِنّ الذي تعلم 
الكتابة من الحيرة هو سفيان بن أمية» ويقال: حرب بن أمية» وأخذها من أسلم 
بن سدرة وهو قول ممكن وأقرب ممن ذهب إلى أنهم تعلموها من إياد أهل 
العراق لقول#شاعرهك: 
قوم لهم سححة العراق إذا ساروا جميعاً والخط والقلسم 


وهو قول بعيد؛ لأنّ إياداً وإن نزلوا ساحة العراق فلم يزالوا على شأنهم 
من البداوة والخطذ من الصنائع الحضرية. 

وإنما معنى قول الشاعر أنهم أقرب إلى الخط والقلم من العرب لقربهم 
من[ ايحة الأمصار ونطتواحيها. 

فزلق الما لدأ دنا احجان جما | 51 بدك انها خى ساد :لمن 
التبايعة وحمير هو الأليق من الأقوال» وكان لحمير كتابة تسمّى «المسند»؛ 
حروفها منفصلة؛ وكانوا يمنعون من للها إلا بإذنهم» ومن حمير 506 
مصر الكتابة العربية» إلا أنهم لم يكونوا مجيدين لهاء كان الصنائع إذا وقعت 
بالبدو فلا تكون محكمة المذاهب ولا مائلة إلى الإتقان والتنميق» لبون ما بين 
البدو والصناعة؛ واستغناء البدو عنها في الأكثر. 


- - 


وكانت كتابة العرب بدوية مثل كتابتهم أو قريباً من كتابتهم لهذا العهد: 
أو نقول: إن كتابتهم لهذا العهد أحسن صناعة لأنّ هؤلاء أقربْ إلى الحضارة 
ومخالطة الأمصار والدول. 

وأمّا مضر؛ فكانوا أعرق في البدوء وأبعد عن الحضر من أهل اليمن 
وأهل العراق وأهل الشام ومصرء فكان الخط العربيّ لأول الإسلام غير بالغ 
إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة» ولا إلى التوسط لمكان العرب من 
البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع»!". 


تطور الخط بفتح العرب للأمصار 

يقول ابن خلدون: «ثم لما جاء الملك للعرب وفتحوا الأمصار وملكوا 
الممالك ١‏ ال الى ات دوه الكاية الستعمارا الخط 
وطلرو لا مار كاطة رت ا د ١ران‏ ة تار لكك ري لأفي 
الكوفة والبصرة رتبة من الإتقان إلا أنها كانت دون الغاية والخط الكوفيَ 
معروف الرسم لهذا العهد ثم انتشر العرب في الأقطار والممالك وافتتحوا 
إفريقيّة والأندلس واختط بنو العباس بغداد وترقت الخطوط فيها إلى الغاية 
لما استجرت في العمران وكانت دار الإسلام ومركز الدولة العربية وكان 
الخط البغدادي معروف الرسم وتبعه الإفريقي المعروف رسمه القديم لهذا 
العهد ويقرب من أوضاع الخط المشرقي وتميز ملك الأندلس بالأمويين 
فتميزوا بأحوالهم من الحضارة والصنائع والخطوط فتميز صنف خطهم 
الأندلسي كما هو معروف الرسم لهذا العهد وطما بحر العمران والحضارة 
في الدول الإسلامية في كل قطر وعظم الملك ونفقت أسواق العلوم 
وانتسخت الكتب وأجيد كتبها وتجليدها وملئت بها القصور والخزائن 
المذا تسود الس ا 


)١(‏ مقدمة ابن خلدونء الفصل الثلاثون» ص7١‏ 5» بيروت: دار القلم. 
)١(‏ مقدمة ابن خلدونء الفصل الثلاثون»ء ص5١‏ 5» بيروت: دار القلم. 
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انتقال العلم والخط والكتابة من بغداد إلى مصر 

يقول ابن خلدون: «وتنافس أهل الأقطار في ذلك وتناغوا فيه ثم لما 
انحل نظام الدولة الإسلامية وتناقصت تناقص ذلك أجمع ودرست معالم بغداد 
بدروس الخلافة فانتقل شأنها من الخط والكتابة بل والعلم إلى مصر والقاهرة 
فلم تزل أسواقه بها نافقة لهذا العهد وله بها معلمون يرسمون لتعليم الحروف 
بقوانين في وضعها وأشكالها متعارفة بينهم فلا يلبث المتعلم أن يحكم أشكال 
تلك الحروف على تلك الأوضاع وقد لقنها حسناً وحذق فيها دربة وكتابا 
و حدقا فُوَآنّين علمية فتجيء أحسن|كا /1»85". 


)١(‏ مقدمة ابن خلدونء الفصل الثلاثون» ص7١‏ 5» بيروت: دار القلم. 


- 1١ه‎ 


الباب الثاني 


في وضع الخطوط وفواعدها 
- الخطوط 
- الخطوط 
- شرح أنواع الخطوط 


- الخط عند أهل الأندلس والمغرب وإفريقية والبربر: 
١‏ - الخط الكوفي المتمغرب 
؟ - الخط المبسوط 
* - الخط المجوهر أو الزمامي 
؛ - الخط المشرقي المتمغرب 
ه - خط المسند أو الزمامي 
- الخط في عصر المرابطين 


هذااة لفطو ادن جوم 


- الخط في ظل الدولة الموحدية 

- الخط في عصر المرينيين والوطاسيين 

- الخط في عصر السعديين 

- الخط في عصر العلويين 

- الخط الأندلسي بعد تلاشي ملك العرب فيها 

- الخط السوداني 

- خط المصاحف ورسمها 

- الرقعة 

- الديواني 

- الإجازة والتوقيع 

ل 

- الخط الهندي 

- الخط السمرقندي 

- جدول بمشاهير الخطاطين 

- خطوط أخرى : خط المهدية - خط الأندلس - خط قرطبة - 
الخط الفاسيَ - الخط السودانيَ - الخط التونسي - الخط 
الجزائري - التعليق - النستعليق 
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الخطوط 


اعتنى النستاخ في القرون الهجرية الأولى» وبعد الفتح الإسلاميّ وانتشار 
الإسلام فيها بوضع قواعد للخطوطء بعد أن بدأت صناعة الوراقة تروج؛ وذلك مع 
النشاط الحضاري للعلماء في العالم الإسلامي؛ فعْرف منهم قطبة المحررء 
والضحاك بن عجلان» ت ١١5‏ هه وإسحاق بن حماد.» ت ١511‏ ه»ء ويوسف 
الشجريء ت "١6‏ هه وابن مقلة في العراق» ت 72 هء, وإسحاق بن إبراهيم 
الأحول (الأحول المحرر) وشقيقه» وحسن فارس ت ”777 ه بفارس» وإيراهيم 
مُنيفك في ا أراكيةسية مح ومير_على لطن في تروكية سد دوت والمستشار 
ممتاز بك في تركية» ١١٠‏ هء وعارف حكمت في تركية» 1١7717‏ هء 
والأستاذ شفيع أو شعيعياء وعبد المجيد طالقاني » ومحمد حسن الطبي؛. بمصر. 


وفيما يلي جدول بالخطوط وأسماء مبدعيها مع تاريخ ذلك: 


التسئخ ا ل ا ا ل ل م 
الثلث عمل القاعدة ابن مقلة في العراق» ت 78اه. 
الإجازة مير علي سلطان في تركية.» 1١15‏ ه. 

السنبليّ عارف حكمت في تركية» 77:7 ه. 
السمرقندي في عهد بسنيقر بن تيمورلنك بالهند. 

الهنديّ في عهد أكبر شاه في الهند» 1515 ه. 

السوداني بغربي إفريقية» 1٠١١‏ ه. 

الرقعة المستشار ممتاز بك في تركية» ١١١‏ ه. 
الديواني إبراهيم منيف في تركية» 45٠‏ ه. 

القيروانيَ في عهد عقبة بن نافع» أنشأ مدينة القيروان»٠٠‏ 5ه 
الشكسته الأستاذ شفيع أو شعيعياء ثم أكمل قواعده عبد المجيد طالقاني. 
التعليق حسن فارسء. ت 7177 هء بفارس. 

التراسل حسن فارسء ات ”57 هء بفارس. 


-1١69- 


التجاويد 


محمد حسن الطبى» بمصرء كتبه 1٠0/4‏ ه. 

محمد حسن الطبيء» بمصرء كتبه 1٠١4‏ ه. 

حول قطبة المحرر واستخراج الأقلام بعضها من بعض في القرن 
قطبة المحررء القرن الأول هء في دمشق. 
قطبة المحررء القرن الأول ه»ء في دمشق. 
الضحاك بن عجلانء» ت ١١5‏ ه., 

إسحاق بن حمادء» ت ١15‏ ه. 

اخترعه يوسف الشجري.ء ت 57١8‏ ه. 
اخترعه يوسف الشجري.ء ت 5١8‏ ه. 
اخترعه يوسف الشجري.ء ت 6١7ه.‏ 
اخترعه شقيق إبراهيم الشجري. 

إسحاق بن إبراهيم الأحول (الأحول المحرر)ء ت القرن الثالث 
إسحاق بن إبراهيم الأحول (الأحول المحرر)ء ت القرن الثالث 
إسحاق بن إبراهيم الأحول (الأحول المحرر)ء ت القرن الثالث 
إسحاق بن إبراهيم الأحول (الأحول المحرر)ء ت القرن الثالث 
إسحاق بن إبراهيم الأحول (الأحول المحرر)ء ت القرن الثالث 
إسحاق بن إبراهيم الأحول (الأخول المحرر)ء ت القرن الثالث 
إسحاق بن إبراهيم الأحول (الأحول المحرر)ء ت 
تفرد به ابن مقلة» ت 527 ه., 


القرن الثالث 


تفرد به ابن مقلة» ت 5١27‏ ه., 
الخطوط التالية ذكرها النديم» ت ه585 ه., 


السواطى 
المائل 
المصنوع 
الراصف 
الأصفهاني 
السجلي 
الفيراموز 

١‏ قاعدة منها 


خطوط وقواعد ذكرها التوحيدي زيادة على ما سبق» ا ت٠٠5‏ 


جاء في الرساةة/ ٠١‏ ككل بن هلالءت 4١"‏ ه. 


زيادة ذكرها محمد بن حسن الطبيبي عام 1 ها 
وقيل: إنها من عصر ابن البواب. 
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ومن الجدير بالذكر أنّ كل هذه الخطوط اندثرت ولم يبق منها إلا 
خطوط محددة. 

فالرياسي تلاشىء والتواقيع أصبح التوقيع الذي أصبح خط الإجازة: 
والزاا المج في التواقيع» واللؤلؤي هو الإجازة. والريحاني لا يكتب به 
نهانا' )ل المصاحف لم يكتب به وإنما تكتب المصاحف الآن بالنسخ 
والؤااا في كانت تكتب به الأشعا ١‏ أأسخاً مرّة وريحاناً مرّة: 

وخفيف الثلث أصبح لا يُسمّى بذلك؛: وإنما يُسمّى بأصله الثلث» 
والمحقق أصبح جلي الثلث؛ وقد زالت الأسماء على الأماكن وعلى الأشخاص 
والوظائف وغيرها وأصبحت الأسماء مجرتدة» واختار القدامى ستة أقلام هي 
محصللة لجميع الأقلام في الخصائص والصفات. 

ففي القرن الثالث الهجري لمّا كثر عدد الخطوطء وتنوّعت أشكالهاء 
وتداخلت الأنواع» وتشابهت رسوم حروفهاء ظهرت الحاجة إلى تركيز 
أنواعها وتصفية المتشابه منهاء والاقتصار على أوضحها وأجملها؛ وقد قام 
بدا لس و نلعا ستة هي: 

الثلث» والنسخ» والتواقيع» والريحان» والمحقق» والرقاع. 

وجاء ياقوت المستعصمي"! 3 7586 ه)ء فأجادهاء وكانت تستعمل 
في دواوين الإنشاء. 

وذكرها القلقشندي!' (رت 87١‏ ه)ء كالآتي: الطومار - الثلث الثقيل 
- الثلث الخفيف - التوقيع - الرقاع- الغبار. 


)١(‏ ياقوت المستعصمي: هو ياقوت بن عبد الله الرومي؛ كاتب أديب من أهل بغدادء له 
شعر رقيقء اشتهر بحسن الخط. من موالي الخليفة المستعصم بالله العباسي» أخذ عنه 
الخط كثيرون» انظر الأعلام للزركلي 71/8؟1١.‏ 

)١(‏ القلقشندي: هو أحمد بن علي الفزاري» مؤرخ أديب» بحاثة» أشهر كتبه موسوعته 
«صبح الأعشى في صناعة الإنشا». انظر الأعلام للزركلي١/1171.‏ 
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ما حاجي خليفة! ')(ت 6017 ه)ء فقد ذكرها كالآتي: الثلث - النسخ 
- التعليق - الريحان - المحقق - الرقاءا". 

وقد نَظّم الشيخ محمّد طاهر الكرديّ المكيّ الخطّاط (ت 0٠0+١ه)‏ '' أبياتاً 
تضمّنت أسماء هذه الخطوط وهي مرتبة طبقاً لورودها في هذه الأبيات 


كال نالفي ثلث -نسخ -ركة220< "اآسي - توقيع. 


الله أرجو بكل الخير فهو لمن 
إن كان عندك ثلث العزم من ندم 
قد ينسخ الله أمراً بالدعاء إذا 
فانظر إلى ديوانك المملوء من لغط 
ورقّع الذنب حالاً كي يقال غداً 
وابرز كفارس ميدان الوغي عجلا 
ولا تكن قانطا من زلة وقعت 


يرجوه كافيه من هم وأكدار 
يكفي لمحو سواد الذنب والعار 
ذكرت ربك في يسر وإعسار 
واستغفر الله واسكب دمعك الجاري 
ادخل إلى جنة خصت لأبرار 
لطاعة الله واهجر كل أغبار 


ولاتكن آمنا من مكر جبار 


وهذه الأنواع التي ذكرها الشيخ محمد طاهر الكردي هي ما استقر عليه 
الخط بأسمائه وأنواعه في العصر الحديث ويضاف إليها الخط المغربي 


الإفريقي الموحد !“ا 

)١(‏ حاجي خليفة: هو مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي؛ مؤرخ» بحاثة» تركي الأصلء 
مولده ووفاته في القسطنطينية» أشهر كتبه «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»؛ 
انظر الأعلام للزركلي 775/1. 

.م١91١ من مقال للأستاذ يوسف ذنون بمجلة جامعة الموصلء العدد 8 لسنة‎ )١( 

(؟) محمد طاهر الكردي المكي: خطاط مؤرخ متفنن مولده بمكة المكرمة سنة ١1171هء‏ 
ووفاته فيها؛ درس في الأزهر وفي مدرسة تحسين الخطوط العربية؛ أشهر كتبه 
«تاريخ الخط العربي وآدابه»» انظر «تتمة الأعلام» 15/7. 

(؛) الخط العربي من خلال المخطوطاتء مركز الملك فيصل» ص ؟4 -57. 
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شرح أنواع الخطوط 

نتحدث الآن عن أشكال أنواع الخط وخصائصها. وهي الخط الكوفي 
المصحفيء والخط عند أهل الأندلس والمغرب وإفريقية والبربرء وأنواعه 
عندهم: الخط في عصر المرابطين» والخط في ظل الدولة الموحّدية؛» والخط 
في عصر السعديين» والخط في عصر العلويين» والخط الأندلسيّ بعد تلاشي 
ملك العرب فيهاء وخط المصاحف ورسمهاء والرقعة» والديواني» والنسخ, 
والإجازة» والتوقيع؛ والتعليق» والخط الهندي» والخط السمرقندي. 

ونبدأ بالخط الكوفيَ المصحفي الذي له أنواع لطيفة. 

الأول: هو الخط الكوفيَ المصحفي المائل» وألفاته ولاماته متوازية ومائلة 
يميناً قليلا والحروف النازلة فيه متوازية مع الحروف الطالعة» وهو خال من 
نقط الحروف ونقط التشكيل وزخارف الصنعة الفنية» ولهذا يعتقد أنه من 
كتابات القرن الأول دون غيره. 

الثاني: الخط الكوفيَ المصحفي المشقء؛ وفيه تمط حروف الدال والصاد 
ا لسار اجعة 112122775200559 أن 
يكون هناك مط في وسط المقاطع المكونة من حرفين أو أكثرء» ويجوز ترك 
المسافات الكبيرة بين الكلمات 3< #على التضييق ما بين السطور 
وظهور حروف نازلة على السطر الثاني. 

وكل ذلك من أنواع التجويد وهو أجمل من النوع الأول وقد بدأ من 
القرن الأول واستمر حتى القرن الثالث» وأكثر المتوفر من المصاحف 
المخطوطة بنوعه. 

الثالث: الخط الكوفيّ المصحفي المحقق. وهو أجود الثلاثة شكلاً ومنظراً 
وأجودها تنسيقاً وتنظيماًء أصبحت أشكال الحروف متشابهة فيه والحروف 
التي كانت تمط في الخط الكوفيّ المصحفي المشق قبل مطها وتساوت في 
مساحتهاء وأصبحت هناك مدات في وسط المناطع ليحدث التناسب بين المدات 
كلهاء وزاد من حلاوته وجماله أن تزين بالتنقيط والتشكيل الحديث الذي تمّ في 
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أواخر القرن الثاني الهجري» وزاد من جماله كذلك تساوي المسافات بين 
السطور واتساعها أكثر من النوع السابق واستقل كل سطر بحروفه؛ وقد بدأت 
كتابته من القرن الثاني الهجري بالنظر إلى ما فيه من الصنعة والعناية الفنية. 

ب»إسحيمر_ 002 | االوصحصضع ‏ 28 
الكوفيّة حتى وجدنا خصائص لكل نوع من هذه البلاد؛ فهناك الكوفي 
الموصلي والإيراني والهندي والأيوبي والمملوكي والفاطمي. 

ثم ركدت كل هذه الأنواع حتى قام بإحيائها الآثاري المصري يوسف 
أحمدء وسمّى الخط الكوفيّ الحديث الذي يكتب به الآن في العالم العربي بعد 
أن جوده على نسبة فاضلة» فهو ياقوت القرن الرابع عشر في الخط الكوفي» 
ومن بعده تلميذه محمد عبد القادرء الذي كتب قاعدة هذا الخط وَيُعدُ أستاذ 
الجيل الحاضر في الكوفيّ بأنواعه. 


الخط عند أهل الأند لس والمغرب وإفريقية والبرير 


الخط المغربي: مشتق من الخط الكوفي - أقدم ما وجد منه يرجع إلى 
ما قبل سنة (١٠٠٠ه).ء‏ كما ذكر في (انتشار الخط العربي ص 6")؛ وكان 
يُسمّى «خط القيروان» عاصمة المغرب المؤسسة (0٠5ه)‏ ولما انتقلت 
عاصمة المغرب من القيروان إلى الأندلس ظهر خط جديد اسمه (الأندلسي أو 
القرطبي) نسبة إلى قرطبة. (المرجع: مجلة العهد المصري للدراسات 
الإسلامية في مدريد أعوام 86 ١لا‏ ا ااه ). 

وغرف في شمالي إفريقية أربعة أنواع من الخط المغربي: المغربي - 
التونسي - الجزائري - الفاسي - السوداني. 

وقد اقترحت التسميات التالية: قيرواني - أندلسي - فاسي - 
) 
)١(‏ من كتاب (محاولة في الخط المغربي لهوداس). 


ده" - 


وتفرع عن الخط المغربي أنواع خمسة ؛ وهي: 

١‏ - الخط الكوفي المتمغرب: وهو ما نجده مكتوبا على رق الغزال في 
الم ا ل ار روفي ل ل وانتقيات 
وقبور الصالحين والملوك والأمراء؛ وهو خط هندسي بديع له تاريخه الذي 
وق 0 ماله الآن. 

؟ - الخط المبسوط: هو أول ما يُعلم في الكتاتيب» وسُمّي بذلك لبساطته 
وس[ لأعتهء ويه تطبع المصال 07( المطابع الحجرية المغرا 7 لخ 
به كتب الصلوات والأدعية. 


ا 015 رطية 


والعموميّة» وتكتب به الظهائر الملوكيّة» وهو أكثر الخطوط استعمالاً»فاستخدم 
للمقيّدات الإ#شخصي تس #إنؤذائق العداي نابعت الكتب بالمطبعة أيام السلطان 
محمد بن عبد الرحمن. 

؛ - الخط المشرقي المتمغرب؛ وهو ما تزخرف بع العناوين وتكتب به 
التراجم؛ ويُرسم عادة بحروف غليظة متداخلة بعضها في بعضء وكثيراً ما يُكتب 
بماء الذهب ويُزوق ويُشَجّر بألوان وأشكال مختلفة مما يبرز به في حلّة تفنن 
الناظرين» ومسْمّي بالمشرقي لأنّ أصله من بلاد المشرق» ولكن مغربته يد 
المبدعين المتقدتمين» وتصرّفت فيه أذواقهم. 

ه - خط المسند أو الزمامي: وقد استقر أمر هذه الخطوط في عصر 
المرينين (( 7ه مر -ة مكار (الكطانيي ( دع يعد جهذا) !'' بالذين هم 


فرع من المرينيين. 


كارت الرواقة المعرنيةة سحنه لمر تن 11# 
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وقال البشاري (775ه -780ه - 1547 -.11م) في إشارته إلى 
أقطار الغرب الإسلاميّ: «وأهل الأندلس أحذق الناس في الوراقة: خطوطهم 
مدر ” 

والغالب أنّ الخط المغربيّ كان في العصور الإسلامية الأولى إلى نهاية 
عهد مغراوة وبني يفرن» في أول الأمر مطبوعا يددح شرقيّ محضء تأثر 
بكتابة الفاتحين العربء ثم أخذ يميل إلى الكوفي والنسخيّ المستعماا 7 أفي 


هذه الفترة بالقيروان. 
الخط أذ عصر المرابطين 


وفي عصر المرابطين (4548؛: -١4ه‏ ه - 5ه.١1 1١40-‏ م)ا"ا 
أخذ الخط الأندلسي يطغى على القيرواني» وظهرت مزاحمة الخط الأندلسي 
للقيأ الا 


الخط ‏ ظل الدولة الموحدية 

وفي عصر الموحدين (١١ه‏ -15ا” ه - ١١71١‏ - 1775م) كان 
الخلفاء يُجيدون الكتابة بأكثر من خطء ويُوقعون بخط الثلث المشرقي» وبالمداد 
الأشين التتعر الي ١‏ 

يقول ابن خلدون: «حتى إذا تقلص ظل الدولة الموحّدية بعض الشيء 
وتراجع أمر الحضارة والترف بتراجع العمران نقص حينئذ حال الخط 


ضع باىا. 
(؟) التاريخ الزمني مأخوذ من «معجم الأنساب والأسرات الحاكمة» لزامباورء 
0" 
قازية الرراقة التفربية ممه لسرن هن 211 
(4]نقازض الوواقة المقريية عض الصسرفية طن 1لا 
-/ا» - 


وفسدت رسومه وجهل فيه وجه التعليم بفساد الحضارة وتناقص العمران 
وبقيت فيه آثار الخط الأندلسي تشهد بما كان لهم من ذلك لما قدمناه من أن 
لماك 22207722 صصص محم طلا 


الخط بي عصر المرينيين والوطاسيين 

وفي عصر المرينيين (597--455 ه) والوطاسيين 85١(‏ - 
7ه )؛ بيّنا سابقاً الخطوط التي استقرعليها العمل؛ وهي: 

. الخط المبسوط الكوفيّ المتمغرب‎ - ١ 

؟ - الخط المجوهر. 

- الخط المسند أو الزمامي . 

: - الخط المشرقي المتمغرب . 

ه - الخط الكوفي. 

ريذة#9المتر 74 أن الخط ال220 أصيح متميّزاً عن الخظ الأتدلسي 
في وضعه.ء وفي إغفال نقط الحروف الأخيرة التالية: ن - ف - ق - ي» وفي 
عدم تقطيع حروف اللفظة الواحدة بين آخر السطر وأول السطر التالي» وهكذا 
صار الخط المتداول بالمغرب من هذه الفترة المرينية ثلاثة أصناف: مغربي 
حضري» ومغربي بدوي» وأندلسي» وما بيّناه آنفاً من الخطوط الخمسة فهي 
نوكر عليه ااخن المزرين: ف اه ْ 

يقول ابن خلدون: «وحصل في دولة بني مرين من بعد ذلك بالمغرب 
الأقصى لون من الخط الأندلسيّ لقرب جوارهم» وسقوط من خرج منهم إلى 
فارس قريباء واستعمالهم إياهم سائر الدولة» ونسي عهد الخط فيما بعد عن 
سدة الملك ودارهء كأنه لم يُعرف» فصارت الخطوط بإفريقية والمغربين مائلة 


(؟) تاريخ الوراقة المغربية» محمد المنوني» ص 45. 
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إلى الرداءة» بعيدة عن الجودة» وصارت الكتب إذا انتسخت فلا فائدة تحصل 
لمتصفحها منها إلا العناء والمشقة» لكثرة ما يقع فيها من الفساد والتصحيفء 
وتنا( الأشكال الخطية عن الجودة. حتى لا تكاد تقرأ إلا بعد عسرء ووقع فيه 
ما رفع في السائك لمات لتقف المخارة 121 


الخط 2 عصر السعديين 
وفي عصر السعديين (155 -7.6١1ه)‏ أ'أغُرف الخط المشرقيّ إلا أن 
جلا 377 كانت بالخط المغربيء و03 اله الخط المغربيّ المجوهل | 


الخط 2 عصر العلويين 
وفي عصر العلويين استمرتت كتابتهم بالخط المغربي وأنواعه 
المتعارف عليها. 


الخط الأندلسي بعد تلاشي ملك العرب فيها 

بعد أن افترق أهل الأندلس في الأقطار وتلاشي ملك العرب بها ومن 
خلفهم من البربر وتغلبت عليهم أمم النصرانية فانتشروا في عدوة المغرب 
وإفريقية من لدن الدولة اللمتونية إلى هذا العهد وشاركوا أهل العمران بما 
لديهم من الصنائع وتعلقوا بأذيال الدولة» يقول ابن خلدون: «غلب خطهم 
على الخط الإفريقي» وعفى عليه ونسي خط القيروان والمهدية بنسيان 
عوائدهما وصنائعهماء وصارت خطوط أهل إفريقيّة كلها على الرسم 
الأقالضبي بتونس وما إليهاء لتو #أهاع الأندلس بها عفدهالهالية من شرق 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون. ص ١":»ءدار‏ القلم ببيروت» ط الخامسة. 
)١(‏ تواريخ العصور مأخوذة من معجم الأنساب والأسرات الحاكمة» لزامباور. 
]كاري لوو اقة النقريةة تسطقه الشدر قي بست 115 رونا بعك 
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الأندلسء وبقي منه رسم ببلاد الجريد الذين لم يخالطوا كتاب الأندلس ولا 
تمرييو ايديا هه ئانماكانوا يغدون على دار الملك يتونن نضابخط اهل 
إفريقية من أحسن خطوط أهل لسلس > اجا 


الخط السوداني 

عندما دخل الإسلام غربي إفريقية على يد أهل المغرب في القرن 
السابع للهجرة انتشر خط متولد من الخط المغربي في أنحاء السودان» ونشأت 
مدينة تمبكتو ١٠17هء‏ وصارت المركز العلوي الرابع للمغرب وإليها نسب 
ذلك 00 الذي سْمّي بالخط التمبكتا 3١‏ الوداني!". 


خط المصاحف ورسمها 
رك الست الع ا رحا ضهان رض انه امتتافي 
كتابة كلسايش الف رآ ه#وحروفه؛ والف0قق المكتوب أن يكون موافقاً تمام 
الموافقة للمنطوق من غير زيادة ولا نقص ولا تبديل ولا تغيير. 
لكنّ المصاحف العثمانية (نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه) قد 
أهمل فيها هذا الأصل فوجدت 017 ١‏ # كثيرة جاء رسمها مخالفاً لأداء 
النطق» وذلك لأغراض شريفة. 


وقد عن العلنا جالعلا سكن يبيد القرآن..وحييين تلك الكلنا ولي 
جا الم الكى قير النباس التقباء ا امهس دض #راعد نلاكت 


(١)مقدمة‏ ابن خلدون.» ص 496 »ودار القلم ببيروت» ط الخامسة. 
)١(‏ مصور الخط العربي» ناجي زين الدينء ص 329:9 , 
(") انظر «مناهل العرفان»» الزرقاني: ١/755؛‏ وما بعدها. 


معد 


١‏ - الرأي الأول: أنه توقيفي لا تجوز مخالفته وذلك مذهب الجمهور؛ 
واستدلوا بأن النبي كان له كتاب يكتبون الوحيء وقد كتبوا القرآن فعلاً بهذا 
الرسم وأقرّهم الرسول عليه الصلاة والسلام على كتابتهم ومضى عهده 
والقرآن على هذه الكتبة لم يحدث فيه تغيير ولا تبديل » بل ورد أنه كان يضع 
الدستور لكتاب الوحي في رسم القرآن وكتابته؛ ومن ذلك قوله لمعاوية وهو 
من كتبة الوحي: ألق الدواة» وحرّف القلم» وانصب الباءء وفرّق السين» 
ولا تعور الميم» وحسن الله» ومدّ الرحمنء» وجود الرحيم» وضع قلمك على 
أذنك اليسرى فإنه أذكر لك. 

ثم جاء أبو بكر فكتب القرآن بهذا الرسم في صحفء ثم حذا حذوه 
عثمان في خلافته فاستنسخ تلك الصحف في مصاحف على تلك الكتبة» وأقر 
أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عمل أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم 
أجمعين» وانتهى الأمر بعد ذلك إلى التابعين وتابعي التابعين» فلم يخالف أحد 
منهم في هذا الرسم ولم ينقل أن أحداً منهم فكر أن يستبدل به رسماً آخر 
من الرسوم التي حدثت في عهد ازدهار التأليف ونشاط التدوين وتقدم 
العلؤم؛ بل بقي الرسم العثماني محتركلاً متبعا في كتابة المصاحف لا يدس 
استقلاله ولا يباح حماه. 

وملخص هذا الدليل أَنْ رسم المصاحف العثمانية ظفر بأمور كل واحد 
منها يجعله جديراً بالتقدير ووجوب الاتباع تلك الأمور هي إقرار الرسول 
عليه الصلاة والسلام وأمره بدستوره؛ وإجماع الصحابة» وكانوا أكثر من اثني 
عشر ألف صحابي عليهء ثم إجماع الأمة عليه بعد ذلك في عهد التابعين 
والآئمة المجتهدين. 

ومعروف أن اتباع الرسول واجب فيما أمر به أو أقر عليه لقوله تعالى: 
(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم) آل 
عمواق “297 » والاهتداء ييقاي الضحانة و اجنية خضوضا 'الكلفاء. الاشديق 
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لحديث العرباض بن سارية؛ وفيه يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى أختلافا كثيرا 
فعليكم بسنتي». وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضنوا عليها بالنواجذء ولا 
ري ا ا ا كير الما تقار الارالء 
قال تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً) النساء: 5/ .١١‏ 

وممن حكى إجماع الأمة على ما كتب عثمان صاحب «المقنع» أبو 
عمرو الداني؛ إذ يروي بإسناده إلى مصعب بن سعد قال: أدركت الناس حين 
شقق عثمان رضي الله عنه المصاحف؛ فأعجبهم ذلك ولم يعبه أحدء وكذلك 
يروي شارح العقيلة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ عثمان أرسل إلى 
كل جند من أجناد المسلمين مصحفاً وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف 
الذي أرسل إليهم. 

ولم يعرف أن أحدا خالف في رسم هذه المصاحف العثمانية. 

وانعقادب الإجماح »على تلك_المصطلحات_في وسم و المصحت دليك على 
أنه لا يجوز العدول عنها إلى غيرها. 

؟ - الرأي الثاني : أن رسم المصاحف اصطلاحي لا توقيفي وعليه 

وممن جنح إلى هذا الرأي ابن خلدون في «مقدمته» إذ يرى أنها كانت 
غير مستحكمة في الإجادة» فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم 
صناعة الخط عند أهلهاء وقال: «ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها 
تبركاً بما رسمه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وخير الخلق من بعده 
المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه؛ كما يقتفى لهذا العهد خط ولي أو عالم 
تبركاء ويتبع رسمه خطأ أو صواباء وأين نسبة ذلك من الصحابة فيما كتبوه 
فاتبع ذلك وأثبث رسماً ونبّه العلماء بالرسم على مواضعه. 
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ولا تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم كانوا محكمين 
صناعة الخط وأن ما يتخيّل من مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما 
يتخيل بل لكلها وجه؛ يقولون في مثل زيادة الألف في: (لا أذبحنه) إنه تنبيه 
على أن الذبح لم يقع» وفي زيادة الياء في: (بأييد) إنه تنبيه على كمال القدرة 
الر! ”7 إلثال ذلك مما لا أصل 1 20 كم المحضء وما حملي 07 ألك 
إلا اعتقادهم أنّ في ذلك تنزيهاً للصحابة عن توهّم النقص في قلة إجادة الخطء 
وحسبوا أنّ الخط كمال فنزقوهم عن نقصه.ء ونسبوا إليهم الكمال بإجادته 
وطلبوا تعليل ما خالف الإجادة من رسمه؛ وذلك ليس بصحيح. 

واعلم أنّ الخط ليس بكمال في حقهم إذ الخط من جملة الصنائع المدنية 
المعاشية كما رأيتء والكمال في الصنائع إضافي بكمال مطلق إذ لا يعود 
نقصه على الذات في الدين ولا في الخلال؛ وإنما يعود على أسباب المعاش» 
وبحسب العمران والتعاون عليه لأجل دلالته على ما في النفوسء» وقد كان 
صلى_الله عليه وسلم أمَياء وكان ذلك كمالاً في حقهء وبالنسبة إلى مقامه 
لشرفة ودراقه عن امات لتك توا أنباب المعاش والعمران كلهاء 
وليست الأمّية كمالاً في حقنا نحن؛ إذ هو منقطع إلى ربه» ونحن متعاونون 
على الحياة الدنيا شأن الصنائع كلهاء حتى العلوم الاصطلاحية فإنَ الكمال في 
حقه هو تنزهه عنها جملة بخلافنا»!". 

وممن تحمس له القاضي أبو بكر الباقلاني في «الانتصار» إذ يقول ما نصه: 

وأمًا الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئاً؛ إذ لم يأخذ على كتاب 
لقان رخطاط المصؤهني رميما يوعينه الول غيره اللجيه !| وترك ما عداه 
إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف» وليس في نصوص الكتاب ولا 
مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحدٌ 
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محدود لا يجوز تجاوزه؛ ولا في نص السنة ما يُوجب ذلك ويدل عليه؛ ولا 
في إجماع الأمّة ما يُوجب ذلك ولا دلت عليه القياسات الشرعية» بل السنة 
02227 الكتصصيل: ا اك ل لولم 
يبيّن لهم وجهاً معيناء ولا نهى أحداً عن كتابته» ولذلك اختلفت خطوط 
المصاحف؛ فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ. ومنهم من كان 
يزيد وينقص لعلمه بأنّ ذلك اصطلاح. وأنّ الناس لا يخفى عليهم الحال؛ 
ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفيّة والخط الأول» وأن يجعل 
اللام على صورة الكاف» وأن تعوج الألفات» وأن يكتب على غير هذه 
الوجوه» وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين» وجاز أن يكتب 
بالخطوط والهجاء المحدثة» وجاز أن يكتب بين ذلكء. وإذا كانت خطوط 
المصاحف وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصورة وكان الناس قد أجازوا 
ذلك وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته» وما هو أسهل وأشهر 
وأولى من غير تأثيم ولا تناكر علم أنه لم يؤخذ في ذلك على الناس حدّ محدود 
مخصوص كما أخذ عليهم في القراءة والأذان؛ والسبب في ذلك أن الخطوط 
إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموزء فكل رسم 
دال على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحّته وتصويب الكاتب به على أي 
صورة كانتء وبالجملة فكل من ادّعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص 
وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه وأنى له ذلك انتهى بتلخيص. 

نر 388 هذا [المذ جل : 

أولا اليا 'دلتوالقي ساقها جمهور #العلماء لتأييد مذهبهمء وهي بعضها من 
السنة وبعضها من إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم. 

نياف اسسوتوا ) اتعاال 3 معي سود سدس مف« يدل 
عليه مردود بما سبق من إقرار الرسول كتاب الوحي على هذا الرسم» ومنهم 
زيد بن ثابت الذي كتب المصحف لأبي بكرء وكتب المصاحف لعثمان» 
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والحديث الآنف؛ وفيه يقول الرسول لمعاوية: ألق الدواة وحرف القلم إلخ» فإنه 
حجة على أنه كان واضع دستور الرسم لهم . 

كالخ 1 رن اناك اك يكر<<الاناتي: رلك اخلفة خطوط 
المصاحف إلخ؛ لا يسلم له بعد قيام الإجماع وانعقاده» ومعرفة الناس بالرسم 
التوقيفي» وهو رسم عثمان على ما قرروه هناك. 

" - الرأي الثالث: يميل صاحب «التبيان» ومن قبله صاحب 
«البرهان» إلى ما يفهم من كلام العز بن عبد السلام من أنه يجوز بل تجب 
كتابة المصحف الآن لعامة الناس على الاصطلاحات المعروفة الشائعة عندهم 
ولا تجوز كتابته لهم بالرسم العثماني الأول لئلا يوقع في تغيير من الجهال» ولكن 
يجب في الوقت نفسه المحافظة على الرسم العثماني كأثر من الآثار النفيسة 
الموروثة عن سلفنا الصالح فلا يهمل مراعاة لجهل الجاهلين بل يبقى في أيدي 
العارفين الذي لا تخلو منهم الأرض. 

وهاك عبارة «التبيان» في هذا المقام؛ إذ يقول ما نصه: 

وأما كتابته - أي المصحف - على ما أحدث الناس من الهجاء فقد جرى 
عليه أهل المشرق بناء على كونها أبعد من اللبس» وتحاماه أهل المغربء بناء 
على قول الإمام مالك وقد سئل هل يُكتب المصحف على ما أحدث الناس من 
الهجاء؟ فقال: لا إلا على الكتبة الأولى. 

قال في «البرهان»: قلت وهذا كان في الصدر الأول والعلم حي 
غض» وأما الآن فقد يخشى الالتباس؛ ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام: لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسم الأول باصطلاح الأئمة 
لئلا يوقع في تغيير من الجهال. 

ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه لثلا يؤدذي إلى دروس العلم؛ 
وشيء قد أحكمته القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين» ولن تخلو الأرض 
من قائم لله بحجة اهه. 
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يقول الزرقاني: وهذا الرأي يقوم على رعاية الاحتياط للقرآن من 
ناحيتين: ناحية كتابته في كل عصر بالرسم المعروف فيه إبعاداً للناس عن 
اللبس والخلط في القرآن» وناحية إبقاء رسمه الأول المأثور يقرؤه العارفون 
ومن لا يخشى عليهم الالتباس» ولا شك أن الاحتياط مطلبْ دينيّ جليل 
خصوصاً في جانب حماية التنزيل. 


لقد كتبت المصاحف بخط المصاحف الذي هو من حروف خط الثلث» 
ولم/ ! أحجم المصحف كتبت 9001 ف بهذا النوع نه |3 للاية 
بزيادة سمك القلم والاهتمام بالترويس الدقيق للألفات واللامات والانخساف 
المناسب للعراقات (أي الكاسات) وزيادة الاهتمام بالإرسالات وتسييفها 
وتوزيعها في الواو والراء» وعدم إرسال الكاسات والإكثار من الكاف 
الثعبانية في الأول والوسطء وضبط المسافات بين الكلمات مع إعطائها 
قات اأكثر ميق خط اللمصبالحت " 

وبعد هذا التجويد سمي هذا النوع بالمحقق وكتب بالصفحة نفسها صغير 
المحقّق الذي سمي بعد ذلك الريحان. 

فأصبحت المصاحف الكبيرة تكتب بالمحقق والريحان» وهما نوع واحدء 
أحدهما: كبيرء والآخر صغيرء وإذا زادت مساحة نقطة القلم في المصاحف 
ذات الأحجام الضخمة سمّيت الخطوط جليل المحقق والمحقق» وهما نفس 
النوعين السابقين. 

ثم تطورت الكتابة السابقة على صورة أخرى فأصبح يكتب الثلث بدلا 
مرا المحقق ويكتب التشخ 337 ان الرلكآن: أي تكتب الصفحة الواحدة 


م - 


وإذا عرض المصحفان الأول (بالمحقق والريحان) والثاني ابالثلث 
والنسخ الرئاسي أو المجوّد) على غير فاهم لأنواع الخطوط لاعتقد أنهما 
متشابهان في الأنواع. 


الرفعة 
وضع قواعده الأستاذ ممتاز بك المستشار في عهد السلطان عبد المجيد 


]خط الرقعة خليطاً بين | (لحة وخط سياقت. 


الديواني 

وضع قواعده إبراهيم منيف بعد فتح القسطنطينية (55/ه) بقليل (أي 
حو 121172 وكا ير من در الفطراقة التلطانية 5ك لكلاف 
العثمانية ثم انتشر بعد ذلك» ويوجد في كتابته مذاهب كثيرة» فيوجد الديواني التركي 
القريب من شكل الرقعة ويوجد الديواني الغزلاني نسبة إلى مصطفى غرلان بك 
ا لكر ا ل 5 أمع 
جمال التراقصء وظهور هندسة الكتابة ودورانها أكثر من التركية. 


النّسخ 

وضع قواعده الوزير ابن مقلة» ولده من الجليل والطومار» وأطلق عليه 
النسخ لكثرة استعماله في نسخ الكتب ونقلها. 

يساعد خط النسخ الكاتب على السير بقلمه بسرعة أكثر من الخط الثلث. 

وقد حدث تجويد للخط النسخي في عصر الأتابكة (5:45ه)ء حتى 
عرف بالنسخ الأتابكي؛ الذي جرى على نسبة تابتة» وهو الذي كتبت به 
المصاحف في العصور الوسطى الإسلامية في هذه الأقاليم وحل محل 
القطوط الكوفية: 


ام - 


وفي العصر الأيوبي امتازرت خطوط النسخ والثلث في مصر والشام 
بجمال الرونق» وقيست مساحة حروف النسخ بأنها تساوي الثلث من مساحة 
حروف الثلث» ويجوز كتابة خط النسخ بقلم مقطوط قطة الثلث وفي حجمه مع 
مراعاة قواعد النسخ فلا يتغير اسمه ولا شكل حروفه. 


الإجازة والتوفيع 

وضع أساس قواعده يوسف السجزي وسماه الخط الرياسي» وتحرّر 
الكتب السلطانية به» وهو يجمع قواعد الثلث والنسخ. 

وقد كان أوّل من وضع قواعده الجديدة الفنان مير علي سلطان المتوفى 
ان 

التعليق 
والكتابة العزبية» وكان تعلمهما. أمراً شديد الوجوب.لقراءة القرآن» وسرعان ما 
أصبحت الكتابة العربية كتابتهم الرسمية والقومية» وفعلت الكتابة فعلها القوي 
الغالب فحلت محل الحروف البهلوية الفارسيّة وافتنَ الإيرانيون في الابتكارا". 

وكان ذلك في أوائل القرن الثالث الهجري في عهد الدولة العباسية» فعمدوا 
إلى الخط النسخي وأدخلوا في رسوم حروفه أشياء زائدة ميزته عن أصله!". 

وقيل: إن حسن فارسي كاتب عضد الدولة الديملي (577 - ؟0؟) 
هه هو الذي استنبط قواعد خط التعليق الأول من أقلام النسخ والرقاع 
والثلث ووضع خط (التراسل) أو التحرير الذي انتشر في المراسلات العامة. 


.١؟7ص تاريخ الخط العربي» وآدابه محمد طاهر الكردي.»‎ )١( 
.١177 انظر: قصة الكتابة العربية» ص7" ببدايش: خطاط وخطاطان» ص‎ )١( 
.78 فخر الدين» تاريخ الخطء ص‎ )"( 


- ”/- 


وذكر أنّ أ قدم ما وجد من هذا الخطّ (التعليق) كان مؤرخاً في )4٠١(‏ 
حتز ب جد كقاته نفك البنيتي كاريضه. 1470 فح لي تان للقي 
للهروي كتب (54547ه )» وكتاب بمكتبة شستربتي بدبلن رقم (4754") لأثير 
الدين المفضل عمر الأبهري ت (5175ه)!". 

الخط الهندي 

دخل الخط العربي إلى بلاد الهند مع جيوش محمد بن القاسم سنة 
(9:4ه).ء وأصبحت السند ولاية إسلامية» وأخذ الإسلام ينتشر في البنجاب 
حتى استقر عام (7275"ه)ء عندما احتل سبكتكين الغزنوي وولده محمود 
الغزنوي الهند» وقد اجتاحها غارات جنكيزخان المغولي سنة (5751ه)ء 
وأخضعت كجراتء وجاءت أسرة محمد تغلق للحكم وامتاز هذا العهد 
بالاردهار: ودكل كتير امن الينوة في الإسات» واسفر العرن في اسيلان 
وأهلها مسلمون» وبلغت الفنون الإسلامية في الخط والزخرفة مبلغا عظيما 
على يد أكبر شاه (3754ه)» الذي كان محباً للفنون» وأسس معهداً فنياً التحق 
به الكثيرون وخلفه في حكم الهند ابنه جهانكير (5١١٠١ه)ء‏ الذي كان فناناً 


يحب الزخرفة ويمارسها بنفسه!". 


الخط السمرقندي 

استقدم تيمورلنك فنانين وخطاطين من أهل بغداد إلى مقر ملكه الجديد 
في سر قن85 كان مطلئة هرا كرا | أملك :اتوي بن اكور - اسل يها 
ابنه بسنيقر معهداً لفنون الكتابة كتبت فيه الشاهنامة وكتب الشعر الصوفي - 


وازدهر فرع من المدرسة التيمورية في شيراز عاصمة السلطان إبراهيم بن 
شاه رخ» كتبت فيها المعراجنامة المحفوظة في المكتبة الأهلية بباريس. 


, ناجي» مصور تاريخ الخط العربي» ص ا‎ )١( 


- 6- 


ومن المدرسة الجوزية في سمرقند كتاب الفلك كتب لأولدغ بك بن شاه 
رخ حاكم بلاد ما وراء العو :1 


جدول بمشاهير الخطاطين 


!لدي للهجري الأول): الك بن ابي الهيّاج: كتب كثيراً من المصاحف 
الكبيرة بخط [الطومار)ء و(الجليل). 
- (-1هدتغ1/8: /ام): أبو يحيى مالك بن دينار الورّاق. 


- ( -554١هت١٠2/ام):‏ قطبة المحرر: ٠‏ يعزى إليه استخراج أربعة أقلام: (الطومار)؛ 
و|الجليل)ء و(النصف).ء و(الثلث). 


- (-ه11ه-90/ام): الخليل بن أحمد الفراهيدي: طوّر الحركات على 
الحروف. 

-(155-315هد1:ل -:هلام): الضحاك بن عجلان: عاش في_خلافة السفاح 

- (335 مه اهدةؤهل/ -ه/الام): إسحاق بن حمّاد الكاتب: ذاع صيته على أيام 
المنصور والمهديء ونشأ على يديه عديد من 
الطلاب, 


79 الضحك وإسحاق أستانين لخط (الجليل) 
وهو (الطومار) أو يُدانيهء كما ذكر.القلقشندي. 
- (القرن الثلث الهجريّ - ١١٠م):‏ | إبراهيم السجزي: أخذ (الجليل) عن شيخه 
إسحاق واستحدث قلمين أصغر ‏ من 
(الطومار)اء أطلق عليهما: (الثلثين)» 
و(الثلث)» وذلك بالنظر إلى عرض 
الطومار. 

أما أخوه الكاتب الشاعر يوسف فقد استخرج 
قلبا م (التكتفك] النقيل !لوف فيما بع بشم 
(قلم التوقيعات)ء وأعجب به الوزير ذو 
الرياستين الفضل ابن سهل (057١5ه8١١م)‏ 
فأطلق عليه اسم (الرياسي). 

- خلافة المأمون: ١84(‏ -4١7ه‏ - | الأحول المحرر: لا نعلم عن حياته إلا النذر 
؟لم مككم): اليسير» فهو أحد طلاب إبراهيم السجزي بعد 


)١(‏ بدائع الخط العربي» ناجي زين الدين.ء ص ؟7؟, 


-(-19١5ه‏ 2 355 م): 
-(158ه - 6١5كم):‏ 


- (القرن الرابع الهجري > العاشر 
الميلادي) 


- 57 -737١(م):‏ ابن البواب: 


:)م١5١5‎ - ه١‎ (- 


-(-5938ه - 5984ام): 


أن أخذ عنه (الثلثين) و(الثلث) المخصصين 
للرفيع من قلمي الثلث والنصفء إذ يُسند إليه 
أحد عشر خطا وقلماء ومنها (القلم المسلسل) 
أي المتصل الأحرف» و(خط المؤامرات)» 
و(الخط الغباري). 

علي بن عبيدة الريحاني» مبتكر (الخط الريحاني). 
أبو علي محمد بن عليء المعروف بابن مُقلة» برع 
في الخطوط الجارية في عصره ووضع مقاييس 
هندسية مقدّرة في هذا الفن مما أفسح المجال 
لدرسها ونقدها سمي (الخط المنسوب). 

ما أخوه أبو ة الله الحسن (-8؟ه - 
فق اهتم بالخط النسحي أكثر ا 7 الى 
بينما اهتم الأول بالرقاع والتوقيع. 

غير أنه لم تصلنا نماذج تنسب لابن مقلة» لكن 
الشيء المؤكد هو أن النماذج الناضجة الموجودة 
في القرن الرابع الهجري» التي كتبت بالخط 
المستدير خاصة تحمل مدرسته. 

طور عدد.من: الورتاقينَ والكتانت نوعا امن الخط 
كان مخصصا لاستنساخ الكتب غرف باسم (الخط 
الوراقي) و(الخط المحقق) أو (الخط العراقي). 

أبو الحسن علي بن هلالء زاد في تحسين الخطء 
واستنسخ المصحف الشريف )١14[‏ مرة. 

ابن الخازن: أبو الفضل أحمد بن محمد الينوري» 
من مدرسة ابن البوّاب» وقد برع في خط (التوقيع) 
و (الرقاع). 5 1 

ياقوت المستعصمي: دقق طويلا خطوط ابن مقلة 
وخطوط ابن البواب خاصة. 

وقد كان لطريقته في تغيير شكل الخط في القلم 
الذي كان جارياً حتى ذلك الزمان - إذ زاد من 
تحريفه وجعل قطعه غير مرقق كثيراً - تأثبر 
واضح على أنواع الخطوط. 

وقد برزت الخدمة_التي قام بها في_تجويده 


-عغ١-‎ 


[للمحتق و (الريحاني)؛ 
وقد تلاقت عنده الأنهر المنهمرة من جهات 
متعددة لتهدأ وتصفو ثم تفضل مرة ثانية إلى روافد 
مختلفة» حيث كانت بغداد على مدى قرون خمسة 
مركزاً لهذه التطورات . 

وفي مصر فقد حافظ فنّ الخط على المستوى الرفيع 
الذي بلغه إيان عهد الطولونيين (55:4 -757"ه - 
4 -5١1م)‏ واستمر على ذلك خلال عهد الفاطميين 
(554” -/51ده - ١٠1-١72١1١م)ء‏ والأيوبيين 
(59ه -.5كه - 174١١1105-1١ما)ء‏ ثم العهد 
المملوكي (548-؟57ه <- ١5(071556ام)‏ 
اصة. ويظبر لنا من دراسة اكاك 
التاريخية والآثار الباقية أن القاهرة أصبحت المركز 
الهام الثاني بعد بغداد مباشرة في فن الخط حتى القرن 
الثامن الهجريّ (الرابع عشر الميلادي)ء ففي هذا 
الوسط الذي سارت فبه طريقة ابن البواب موازية 
لمدرسة بغداد اعتنق الخطاطون فيما بعد النتائج التي 
توصل ليها ياقوت واستمر بإخلاص وصدق يفوق ما 
كان في مراكز الفن الأخرى؛ يواصلون مسيرتهم على 
مناهج الخط القديمة منذ القرن الثامن الهجريّ (الرابع 
عشر الميلادي) حتى ظهور المدرسة العثمانية. 


وتطورت في المناطق النائية عن الحجاز والعراق والشام ومصر 
أساليب مختلفة أخرىء وأكثر أساليب الخط تميّزا هو «الخط المغربي» الذي 
انتشر في شمالي إفريقيّة ووسطها وغربها وفي كالسا لحمل ها] الخط 
ذكرى أعوام الفتوح الإسلامية الأولى وبالتالي ذكرى أيام الانتقال الأولى في 
الكتابة العربية في مسائل مثل ترتيب الأبجدية والنقط على بعض الحروف 
(الشكل)» وحافظ حتى العهد الأخير على قسم منها. 


- :55- 


وفذى ل هذا الأسلوي. ظين اأرثا "في الفيروانه- التي ألشكت بعاء 
اند فل وتحولت بعد زمن قصير إلى مركز للعلم» وهو تطوّر عن 
الخط الكوفيّ الذي كان يُكتب فيه للمصاحفء فكان ظهور «الخط القيرواني» . 

وأقدم ما جد منه لا يرجع إلى ما قبل سنة ثلاث مئة للهجرة - 
0000 

وإلى جانبه ظهرت أيضاً أساليب أخرى ثانوية يأتي في مقدمتها «خط 
المهدية». و«خط الأندلس أو قرطبة». وقد احلل «خط الأندلس» المكانة التي 
كانت لخطي القيروان والمهديّة» في كل ثمالي إفريقيّة حتى أواخر حكم 
الموحّدين» (575 -577ه)ء ثم ظهر بعد ذلك «الخط الفاسي»» وتلاه ظهور 
«الخط السوداني» بدءاً من القرن السابع الهجريّ (الرابع عشر الميلادي). 

وتوجد في إفريقيّة أساليب متباينة هي: خطوط تونسء والجزائرء 
والمغرب» والسودان» وليبياء التي أظهرت في خطوط نتاخها تفلتا من 
«الخط المغربي». 

ويوجد في إفريقية أربعة أنواع مختلفة من الخط المغربي 

- الخط التونسي: الذي يُشابه كثيراً الخط المشرقيّ غير أنه يتبع 
الطريقة المدنية في تنقيط الفاء والقاف. 

- الخط الجزائري: وهو على العموم حادّ الزوايا وصعب القراءة. 

ومن أهمٌ الأنواع التي ظهرت حتى القرن التاسع الهجريّ (الخامس 
الميلادي)» ووجد بعضعها 55 عكليها فيما بعد هو 7 التعليق»» 
و«خط النستعليق» ح (النسخ - تعليق)» و«خط السياقت»», و«الخط الديواني». 


.١١7ص تاريخ الخط العربي وآدابه» محمد المكي الخطاطء‎ )١( 
- ع‎ 5- 


وقد لد «التعليق» في إيران في القرن السادس الهجري» وبُروى أن 
"التعليق القديم' ابتكره أبو الحسن أو الحسن بن حسين بن علي الفارسي 
الكاتب» من قلم النسخ والرقاع والثلث. 

وأمّا مبتكر «النستعليق» فهو مير علي التبريزي سنة 51/ه -570 ١م.‏ 

وفي العصر العثماني ارتقى خط الثلث فبلغ درجة الجمال وقمّة الكمال؛ 
وص[ 5 قواعدهء وابتكر الخطاد 277 كثمانيون أنواعاً جديدة م[ رط 
الكتابية مثل الخط الديوانيَ والفارسيّ والرقعي» إضافة إلى إشارات التنقيط 
والشكل والفواصل بين الآيات الكريمة وعلامات الأحزاب وأجزاء القرآن 
الكزيم؛ وقد وّضعت كل هذه العلامات بالذهب والألوان الجميلة. وراح 
الخطاطون العثمانيون يعنون بالخط وبتسطير الصفحات قبل كتابتهاء وجعلوا 
لكل صفحة إطاراً مذهباً جميلاً!". 


.35017/١؟ الموسوعة العربية» دمشق: رئاسة الجمهورية» مادة (الفن العثماني)‎ )١( 


-ع ع - 


الباب الثالت 


ب التقّط والشكل 


- أوّل من وضع الشكل 
- الترغيب في الشكل والترهيب عنه 
- ما ينشأ عنه الشكل ويترتب 7 


- صور الشكل ومحال وضعه على طريقة المتقدمين والمتأخرين 
الأولى: علامة السكون 
الثانية: علامة الفتح 
الثالثة:؛ علامة الضم 
الرابعة: علامة الكسر 
الخامسة: علامة التشديد 


ده - 


السادسة: علامة الهمزة 


- 5:5 


كن الكتابة العربية خَلوا من الإشارانةة أو الأحرف التي نَل الى 
الأ (إقصيرة ومن النقط الذءا 207 على التّمييز بين الحروذا 0١‏ لهة 
في أشكالهاء وكان دأبهم ضبط نص القرآن الكريم ضبطاً صحيحاً يحولون به 
دون أي نوع من التحريف والمعروف أن الخطوة الأولى التي سبقت في هذا 
الموضوع هي الخدمة التي قام بها أبو الأسود الدؤلي ( -575ه) لنقط المصحف 
(أي الشكل)؛ فكان يقرأ المصحف على كاتب فصيح اللغة ثم يأمره بوضع 
نقطة فوق الحرف للدلالة على الفتح» ونقطة تحته للدلالة على الكسرء ونقطة 
بين يدي الحرف للدلالة على الضمء ونقطتين على التنوين. 

وتدلنا الروايات الخاصة بأنَ نصر بن عاصم الليثي (ت85/ه)ء 
ويحيى بن مِعْسْر (تية ؟١1ه‏ )248 7 5590 بنقط المصاحف - على أن 
هذين الرجلين هما اللذان قاما بإتمام عمل أبي الأسود الدؤلي من بعده؛ إذ يبدو 
/ 207 مما 

أمّا عن الحروف المنقوطة فخلاصة القول فيهاء أن وضع النقط على 
بعض الحروف كان في عهد النبي ( 1)» فقد أوصى النبي ( 1) كاتبه معاوية 
برقش الحروفء فلمًا سأله معاوية عن الرقش قال له إنه إعطاء كل حرف 
مامقس ين االتطاة جيضاة عل شحية مق الأحرقيى لخر 

وتؤكد بَعض الوثائق الموجودة أنّ الحروفت المنقوطة كانت موجودة في 
ا ا ارا ا 0 لثمر 
بزمن طويل؛ فنرى على إحدى البَرديات المؤرخة في عام (؟١١)‏ من الهجرة 
وجود نقط على الأحرف خ ذ ز ش نء في بداية الكلمة ووسطهاء وعلى نقش 
مؤرخ في (58ه) وجود نقط على الأحرف بات ث يء في بداية الكلمة 
ووسطهاء غير أنه يجب الإشارة إلى أن هذه الحروف لم تكن توضع عليها 
النقاط دائماء بل كانت في مواضع يُرى من اللازم وضعها عليهاء حتى لقد 


-/ا: - 


اسنتخدم النقط والشكل في البداية عند كتابة الوحي؛ وإن كان محدوداء ثم قام 
الحيداة كذ دوك السحفة .نقد ولا كيف على ,يصو الأو يفم 
ددا 127272 تسضعرا انتطند01!2 20 

ا ل ‏ لك ل1ة 0 على 
الشكل (الحركة) مستديرة» ولأنها كانت تعد إضافة على المتن المكتوب بالمداد 
اأ1 . كتبت تلك النقط يمداد أحمر حتى تختلف عنه. 

ب الواقع فإنهم بدءا من أواخر القرن الهجريّ وأوائل القرن الثاني 
استخدموا مدادا بألوان معينة لإشارات الكتابة في المصاحف التي استنسخت 
في | 20 العالم الإسلاميء وخاصا 720 /الكوفي. 

0 المدينة المنورة مثلاً | 72 /النقط التى تدل على| 177 الات 
را 2 927998 سي ا النخ سكو اعد 
تكتب بالمداد الأحمر بينما رسمت النقط التي تمثل الهمزة بالأصفر. 

وقديليستخد-سيشيساء العراق /11ايضاً مداداً أحمرء بينما استخدم 
بعض علماء الكوفة والبصرة ألوانا مختلفة للدلالة على القراءات المشهورة 
ا ا ا 

وقد ارتبطت بلاد المغرب - ومعها الأندلس - بمنهج المدينة» فقد وضعت 
لحركة همزة الوصل التي تأتي في أول الكلمة نقطة خضراء أو لازورد. 

- اشتقاق الشكل ومعناه : 

قال القلقشندي في «صبح الأعشى»:!' «قال بعض أهل اللغة: هو 


مأخوذ من شكل الدابة» لأنّ الحروف تضبط بقيد فلا يلتبس إعرابها كما 
تصلاك اند اكة والشكال وديا ئة الهروب». 


(١/أانظر‏ أيضاً (صبح الأكقلى )78 :© .1١-‏ 
(؟) انظر «صبح الأعكن جا زازه 1 .وها يغذهاء فق أورت هنا جل عا أده القلقتشندي في 
هذا الموضوع. 
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- أول من وضع الشكل: 

اختلفت الرواية في أوّل مَّن وضع ذلك على ثلاث مقالات؛ فذهب 
بعضهم إلى أن المبتدئ بذلك أبو الأسود الدؤلي» وذلك أنه أراد أن يعمل كتابا 
في العربيّة يقوّم الناسْ به ما فسد من كلامهم, إذا كان ذلك قد فشا في الناس. 

فقال: أرى أن أبتدئ بإعراب القرآن أوّلاء فأحضر من يُمسك 
المأتادا وأحضر 558 يخالف لون المدادء وقال للذي يمسك المصحف 
عليز حت فاي فاجعل نقطة 9 ) الحرف؛ وإذا كسرت فاي فاجعل نقطة 
حل وإذا ضممت فاي فاجعل نقطة أمام الحرف» فإن 020 اليئاً 
من هذه الحركات غنة (يعني تنويناً) فاجعل نقطتين» ففعل ذلك حتى أتى على 
آخر المصحف . 

وذهب آخرون: إلى أن المبتدئ بذلك نصر بن عاصم الليثي» وأنه الذي 
حسانها رأضلانا 

وذهب آخرون: إلى أن المبتدئ بذلك يحيى بن يَعمُّر. 

2 كس رد ا اند - جلة 
تابعي البصريين. 

وأكثر العلماء على أن أبا الأسود جعل الحركات والتنوين لا غير» وأنّ 
الخليل بن أحمد الذي جعل الهمز والتشديد والرتوم!" والإشماء!"ا 


- الترغيب في الشكل والترهيب عنه: 
وقد اختلف #مقاصد الكتاب في| ذلك: فذهب بعضهم إلى الرغبة فيه 
وال عليه لما فيه بون البيان ولي بمو اللتقييد. 


)١(‏ الروم: حركة مختلسة مختفاة لضرب من التخفيف وهي أكثر من الإشمام لأنها تسمع. 
)١(‏ الإشمام: ضم الشفتين كمن يريد النطق بضمة إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة 
من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق. 
-و6ع - المخطوط العري - 


قال هشام بن عبد الملك: أشكلوا قرائن الآداب, للا تند عن الصواب. 
وقاليعلييينيمنصور : حلوا غرائب الكلم بالتقيدوحصنيهاءعن يشبه 
ويقال: إعجام الكتب يمنع من استعجامهاء وشكلها يصونها عن إشكالهاء 
ولله القائل: 
و4 مرف خطّه شجر' والشكل في أغصنه تمر 


وذهب بعضهم إلى كراهته» والرغبة عنه. 

قال سعيد بن حميد الكاتب: لأن يُشكل الحرف على القارئ أحبُ إلي 
من |[ لك الكاتب بالشكلء ونظ ...7 ]بن عَبّاد إلى أبي غبيا 0 أقيّد 
البسملة فقال: لو عرفته ما شكلته» وقد جرد الصحابة رضوان الله عليهم 
المصحف حين جمعوا القرآن من النقط والشكل وهو أجدر بهماء فلو كان 
مطلوبا لما جردوه منه. 

قال الشيخ أبو عمرو الدانيّ: وقد وردت الكراهة بنقط. المصاحفٍ .عن 
عبد الله ابن عمرء وقال بذلك جماعة من التابعين . 

قل القلقشندي: واعلم أن كتاب الديونة لا يعرّجون عن النقط والشكل 
حالة ركان الإنشاء منهم مّن منع ميعان؟ المكثرب إلية عن تسيقه للحول يانه 
لأيترا انها قط أو شكل: ومنهم من ندب إليه؛ للضبط والتفييد كما تقثم . 

والحق. التفريق في ذلك بين ما يقع فيه اللبس ويتطرّق إليه التحريف 
لعلاقته أو غرابته» وبين ما تسهّل قراءته لوضوحه وسهولته. 

وقد رخص في نقط المصاحف بالإعراب جماعة: منهم ربيعة بن عبد 
الرحمن» وابن وهبء قال القلقشندي: وصرح أصحابنا الشافعية رضي الله 
عنم بأنه يندب ننس اليج الى ويك 0 ليرب السسماية رضر ات ل عليهم 
له من ذلك فذلك حين ابتداء جمعه حتى لا يدخلوا بين دفتى المصحف شيئًا 
وى القران: ولالك كربهه من كررفه. 1 


جيه - 


وأما أهل التوقيع في زمان القلقشندي فإنهم يرغبون عنه خشية الإظلام 
بالتقط والشكل إلا ما فيه إلباس على ما مر؛ وأهل الديونة لا يرون بشيء_من 
ذلك أصلاً ويّعدون ذلك من عيوب الكتابة وإن دعت الحاجة إليه؛ والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

- ما ينشأ عنه الشكل ويترتب عليه؛ 

إن الشكل جار مع الإعراب كيفما جرىء فينقسم إلى السكون (وهو 
الجزم)ء وإلى الفتح (وهو النصب).ء وإلى الضم (وهو الرفع)» وإلى الجر 
(وهو الخفض). 

أما السكون فلأنه الأصلء وأمّا الحركات الثلاث فقد قيل إنها مشاكلة 
للحركات الطبيعية: فالرفع مشاكل لحركة القلك لارتفاعها. 

لك ع الرم (واقاء االبا ف انيت مشوكل 
لحركة النار والهواء لتوسطها؛ ومن ثم لم يكن في اللغة العربية أكثرٌ من ثلاثة 
أحرف بعدها ساكن إلا ما كان معدولاء فسبحان من أتقن ما صنع !. 

د ا 1 2 ا لمد 
واللين وهي الألفء والواوء والياء» اعتماداً على أنّ الحروف قبل الحركات 
والثاني مأخوذ من الأول. 

فالفتحة مأخوذة من الألف؛ إذ الفتحة علامة النصب في قولك: رأيت 
زيذاء| أو لقبيكته عمرواء وضربت كرا | الاانسيعلام | التصيب في الأكماء 
إل الترواطم و وسور 

رأيت أباك وأكرمت أخاك؛ ويكون إطلاقاً للرويّ المنصوب كقولك: 
المذهباء وأنت تريد المذهبء فلمًا أشبعت الفتحة حي أ الألف؛ والكسرة 
مأخوذة من الياء لأنها أختها ومن مخرجهاء والكسرة علامة الخفض في 


)١(‏ أي الأسماء الخمسة أو الستة على الخلاف. 


-أهم- 


قولك: هرك يزيةع ى أكذثف غنم ؤية حديكا نو اليا عاكنة حفس أيضاً في 
الأسماء المعتلة المضافة كقولك: مررت بأبيك وأخيك وذي مال. 

والضمة من الواو لأنها من مخرجها: من الشفتين» وهي علامة الرفع 
في قولك: جاءني زيدء وقام عمروء وخرج بكرء والواو علامة الرفع في 
الأسماء المعتلة المضافة كقولك: جاءني أخوك وأبوك وذو مال. 

ل بعض التحاة إلى أن: 70 !7 /أوف مأخوذة من الحركا ١‏ لك 
وال ”7 الفتحة» والواو من ال[ لألياء من الكسرة اعتما 707 أأن” 
الحركات قبل الحروفء بدليل أنّ هذه الحروف تحدث عند هذه الحركات إذا 
أشب1ة الل العرب قد استغنت 20 ِل كلامها بهذه الحركات 0 هذه 
الحروف اكتفاء بالأصل عن الفرع: لدلالة الأصل على فرعه. 

ردش احخرون إلى ل الكروفة للكت ماحرذ: من الكركات رلا 
الحركات مإخوذة من الحروكة# <١‏ 4ن أحدهما لم يسبق الآخرء 
وصححه بق النككم 

- صور الشكل ومحال وضعه على طريقة المتقدّمين والمتأخرين: 

كان المتقدمون يميلون في شكل غالب الصور إلى النقط بلون يخالف 
لون الكتابة. 

وقال الشيخ أبو عمرو الداني رحمه الله: وأرى أن يستعمل للنقط لونان: 
الحمرة والصفرة» فتكون الحمرة للحركات» والتنوين والتشديد» والتخفيف» 
والسكون» والوصلء والمدُ؛ وتكون الصفرة للهمزة خاصة . 

قال أبو عمرو الداني: وعلى ذلك مصاحف أهل المدينة» ثم قال: وإن 
ل 11 7 اسل عمد اسساجان . 
ولا" أنسدين . النقط بالسواد لما قيه-من- كدير الصوزة الرسم وقد :ورت 
الكراهة لذلك عن عبد الله بن مسعود وعن غيره من علماء الأمة. 


-؟5ه - 


ولكا اللكلخروق فك احدت | لذلك ضوو ١‏ مكتلفة الأتكال ابدابية تفن كل 
شكل منهاء ومن أجل اختلاف صُورها وتبايّن أشكالها رّخصوا في رسمها بالسواد. 

ويتعلق بالمقصود من ذلك سبع صور: 

الأولى: علامة السكون: 

والمتقتمون يجعلون علامة ذلك جَرّة بالحُمرة فوق الحرف 1 كان 
الحرف المسكن همزة كما في قولك: لم يشأء أو غيرها من الحروف كالذال 
من قولك: اذهب . 

أما المتأخرون: فإنهم رسموا لها دائرة تشبه الميم إشارة إلى الجزم إذ 
المي آخْر خرف من الجزمء وحذفوا كراقة الميم استخفافاء وسموا لَك الذائرة 
جز سير 0( ار نبسسصضتصزسهدد ا لك 
ادي ا ا رن إل حلي كلك 
المرتبة من الأعداد لأن الصفر هو الخاليء» ومنه قولهم: «صفر اليدين» 
بمعنى أنه فقير ليس في يديه شيء من المال. 

وحُذاق الكتّاب يجعلونها جيماً لطيفة بغير عرافة إشارة إلى الجزم. 

الثانية: علامة الفتح: 

لما المفمون. فإديم. .يجعلوق. .عاقنة لفق نقطة بالحمر» فوق 
الحرفء فإن أتبعت حركة الفتح تنويناء جعلت نقطتين» إحداهما للحركة: 
والأخرى للتنوين. 

والمكأقلرارن©ب#علون علامتها الْقَاْ مضطجعة:» لما تقدم من أن الألف 
علامة الفتح في الأسماء المعتلة ورسومها بأعلى الحرف موافقة للمتقتمين في 
ذلك رسكو لاسي ع رار قروظىة ملاب نسوس متك , لجنووطفان: 
التنوين خطين مضطجعين من فوقه كما جعل المتقدمون لذلك نقطتين» وعيّروا 
عن الخطتين بنصبتين» ويكون بينهما بقدر واحدة منهما. 


-عه - 


الثالثة: علامة الضم: 

أَمّا المتقتمون فإنهم يجعلون علامة الضمة نقطة بالحُمرة وسط الحرف 
أو أمامه. فإن لحق حركة الضم تنوينٌ» رسموا لذلك نقطتين: إحداهما للحركة؛ 
والأخرى للتنوين على ما تقدّم في الفتح. 

| المتأخرون فإنهم يجعلوا :20 5 الضمّة واوا صغيرة 2071 |أأَن 
الواو من علامة الرفع في الأسماء المعتلة» وسمّوها رفعة لذلك؛» ورسموها 
بأعلى الحرف ولم يجعلوها في وسطه كيلا تشين الحرفء بخلاف المتقدمين 
لمخالفة اللون ولطافة النقطة. 

فإن لحق حركة الضم تنوينٌ رسموا لذلك واوا صغيرة بخطّة بعدها: 
الواو إشارة للضمء والخطة إشارة للتنوين» وعبروا عنهما برفعتين» وبعضهم 
يجعل عوض الخطة واوا أخرى مردودة الآخر على رأس الأولى. 


الرابعة: علامة الكسر: 

للد يف ين شلئمة الجرة نقطة لخي ة تت الي ةيلك 

والمتأخرون جعلوا علامة7 07 2992 من أسفل الحرف إشارة إلى 
الياء التي هي علامة الجر في الأسماء المعتلة على ما مرّء وسمّوا تلك 
الشظيّة خفضة؛ أخذا من الخفض الذي هو لقب الكسرء ولم يخالفوا بينها وبين 
علامة النصب لاختلاف محلهما. 

ا تسوه امور أل ١‏ لكان لك ال م در انها 

الخامسة: علامة التشديد: 

والمتقدمون اختلفوا: فمذهب أهل المدينة أنهم يرسمون علامة التشديد 
على هذه الصورة 7 8 ولا يجعلون معها علامات الإعراب بل يجعلون 


-هْه - 


أمام الحرف . 

قال الشيخ أبو عمرو الداني رحمه الله: وعليه عامّة بلدنا (أي بلاد 
الأندلس)؛ قال: ومنهم من يجعل مع ذلك نقطة علامة للإعراب» وهو 

وعامّة أهل الشرق على أنهم يرسُمون علامة التشديد صورة شين من 
غير عراقة على هذه الصورة ( ) كأنهم يريدون أوّل شديدء ويجعلون تلك 
العلامة فوق الحرف أبدا ويُعربونه بالحركات» فإن كان مفتوحا جعلوا مع 
الشدّة نَقظة افوق الحرف علامة الفتت؛ وَإِنّ اكان مضمونا جعلوا مع |الْشَدة نقطة 
أمام الحرف علامة الضمء وإن كان مكسورا جعلوا مع الشدّة نقطة تحت 
الحافة مدر 

قا الخ ال يخااي لوكو ادل 
النقط الدالة على الإعراب التي اصطلحوا عليها من النصبةء والرفعةء 
روفي ناير الرفمعة بأعلى لفن يي يفل 
الحرف الذي عليه الشدة. 

وبعضهم يجعلها أسفل الشدّة من فوق الحرفء ولا فرق في ذلك بين أن 
يكون المشدّد من كلمة واحدة أو من كلمتين كالإدغام من كلمتين. 

السادسة: علامة الهمزة: 

والمتقدمون يجعلونها نقطة صفراء ليخالفوا بها نقط الإعراب كما تقدّم 
في كلام الشيخ أبي عمرو الدانيّ رحمه الله: ويرسمونها فوق الحرف أبداء إلا 
أنهم يأتون معها بنقط الإعراب الدالة على السكون والحركات الثلاث بالحُمرة 
على ما تقدم . 

وسواء في ذلك كانث صورة الهمزة واوا أو ياء أو ألفاء إد حق. الهمزة 
أن تلزم مكانا واحدا من السطرء لأنها حرف من حروف المعجم» والمتأخرون 


-مه - 


يجعلونها عينا بلا عراقة وذلك لقرب مخرج الهمزة من العين» ولأنها تمتح:ن 
بها كما سيأتي. 


04 


ثم إن كانت الهمزة مصورة بصورة حرف من الحروف»ء فإن كانت 
الهمزة ساكنة» جعلت الهمزة من أعلى الحرف مع جزمة بأعلاهاء وإن كانت 
مفتوحة» جعلت بأعلى الحرف أيضاً مع نصبة بأعلاهاء وإن كانت مضمومة: 
جعلت بأعلى الحرف مع رفعة بأعلاهاء وإن كانت مكسورة؛ جعلت بأسفل 
الحرف مع خفضة بأسفلهاء وربما جعلت بأعلى الحرف والخفضة بأسفله. 

وقد اختلف القدماء من النحويين في أيّ الطرفين من اللام ألف هي الهمزة. 

0 عن الخليل بن أحمط 7 ]الله أنه قال: الطّرف] 07 أهو 
الها :7 الآرف الثاني هو اللام. 

قال الشيخ أبو عمرو الدانيّ رحمه الله: وإلى هذا ذهب عامّة أهل النقط؛ 
واستدلوا على صحة ذلك بأن رسم هذه الكلمة كانت أولا لاما مبسوطة في 
طرفها ألف على هذه الصورة (0]) كنحو رسم ما أشبه ذلك مما هو على 
حرفين من سائر حروف المعجم مثل (ياء وها) وما أشبههما إلا أنه استثقل رسم 
ذلك كذلك في اللام ألف خاصة لاعتدال طرفيه لمشابهة كتابة الأعاجم فحسن 
رسمه بالتضفير فضم أحد الطرفين إلى الآخر فأيهما ضم إلى صاحبه كانت 
الهمزة أولى ضرورة: وتعتبر حقيقة ذلك بأن يُوْخَْذْ شيء من خيط فيُضفر 
ويخرج كل واحد من الطرفين إلى جهة؛ ثم يقال الطرفان فيتبين من الوجهين 
أن الأوّل هو الثاني في الأصلء وأن الثاني هو الأوّل لا محالة في التضفير. 

أوسا تعس قود لوطل ةا كر ألو فد لس يشل أب أعيوس كل الأأند 
يُرسم الطرف الأيسر قبل الطّرف الأيمن» ولا يخالف ذلك إلا من جهل 
صناعة الرسم إذ هو بمنزلة من ابتدأ برسم الألف قبل الميم في (ما) وشبهه 
مما هو على حرفينء؛ فثبت بذلك أن الطرف الأول هو الهمزة؛ وأن الطرف 
الثاني هو اللام؛ إذ الأول في أصل القاعدة هو الثاني» والثاني هو الأوّل على 
ما مر؛ وإنما اختلف طرفاها من أجل التضفير. 


حعده - 


وخالف الأخفش» فزعم أن الطرف” الأول هو اللام» والطرف الثاني 
هو الهمزة؛ واستشهد لذلك ما تلفكظ يف ولا بقن المرسوم | لامك لتظلدية 

ذل . ...2 25 2 2ه 
ثم بالهمزة بعدها. 

ونازعه في ذلك الشيخ أبو عمرو الداني» والحق أن ذلك يختلف باختلاف 
اللام ألف على ما رتبه متأخرو الكتاب الآن» ففي المضفورة على ما تقدّم» وفي 
المصورة بهذه الصورة (لا) بالعكس. 

وإن كانت الهمزة غير مصورة بحرف من الحروف كالهمزة في جزء 
وخبء؛ جعلت العلامة في محل الهمزة من الكلمة مع علامة الإعراب: من 
سكون» وفتح» وضمء وكسرء فإن عرض للهمزة مع حركة من الحركات 
الثلاث تنوين» جعل مع الهمزة علامة التنوين: من نصبتين أو رفعتين أو 
خفضتين على ما مر في غير الهمزة. 

قال الشيخ أبو عمرو الدانيّ رحمه الله: وتمتحن الهمزة في موضعها من 
الكلام بالعين» فحيث وقعت العين وقعت الهمزة مكانهاء وسواء كانت متحركة 
أو ساكنة لحقها التنوين أو لم يلحقهاء فتقول آمنوا عامنواء وفي وآتي المال 
وعاتي المال» وفي مستهزئين مستهزعين» وفي خاسئين خاسعين» وفي 
مبرؤون مبرعونء وفي متكئثون متكعون» وفي ماء ماع» وفي سوء سوع. 
وفي أولياء أولياع» وفي تنوء تنوع؛ وفي لتنوء لتنوع» وفي أن تبوءا تبوّعاء 
وفي تبوء تبوع؛ وفي من شاطئ من شاطع؛ » وكذلك ما أشبهه حيث وقع 
رك لأسو سد سد 

السابعة: علامة الصلة في ألفات الوصل: 

أمّا المتقتمون فإنهم رسموا لها جرة بالحمرة في سائر أحوالهاء وجعلوا 
محلها تابعاً للحركة التي قبل ألف الوصلء فإن وليها فتحة كما في قوله تعالى: 
(تتقون الذي) جعلت الصلة جرّة حمراء على رأس الألف على هذه الصورة 

ا 


(آ) وإن وليها كسرة كما في قوله تعالى: (رب العالمين) جعلت الصلة جرّة 
حمراء تحت الألف على هذه الصورة )١(‏ وإن وليها ضمة كما في قوله 
تعالى: (نستعين اهدنا) جعلت الصلة جرة حمراء في وسطها على هذه 
الصورة (+)2 وتسصي _ من الحركات التنوين جعلت الصلة أبدا تحت 
الألف. لأن التنوين مكسور للساكنين ما لم يأت بعد الساكن الواقع بعد ألف 
الو! !را لله لازمة نحو قوله تعالا 2 !ا انظر) و (عيون ادخلوها ' 

قال بعضهم: بضم التنوين فتجعل الجرّة على ذلك وسط الألف . 

0 المتأخرون [فإنهم 00 الذلك صاداً لطيفة 20741 إلى 


الوصل]!' وجعلوها بأعلى الحرف دائماً ولم يُراعوا في ذلك الحركات» 
اكنذا. الللطا. 


تنبيه: 

إن اللفظ قد يتعين في الهجاء إلى الزيادة والنقصانء ولا شك أنّ الشكل 
يتغير بتغير ذلك؛: و نذكر من ذلك ما يختص بالهجاء العرفي دون الرسمي 
باعتبار الزيادة والنقص. 

أما الزيادة» فمثل أولتك» وأولوء وأولات ونحوها. 

قال الشيخ أبو عمرو الداني: وسبيلك أن تجعل علامة الهمزة نقطة 
بالصّقرة في وسط ألف أولتك وأولو وأولات»: وتجعل نقطة بالحُمرة أمامها في 
السطر لتدلك على الضمةء قال* قإن شئت جعلتها فى االوؤاو الزائدة» لأنها 
صورتهاء وهو قول عامّة أهل النقطء هذه طريقة المتقتمين . 

أما المتأخرونء فإنهم يجعلون علامة الهمزة على الواو وهو مخالف لما 
تقذم من اعتبار الهمزة بالعين فإنها لو امتحنت بالعين» لكان لفظها عولئك 
وكذلك البواقي. 


)١(‏ الزيادة عن (ضوء الصبح) ومحلها بياض بالأصل. 
جره 5-5 


وأمّا النقص فمثل النبينَ إذا كتبت بياء واحدةء وهؤلاءء ويا ادم إذا 
كتبا بحذف الألف بعد الهاء في هؤلاء والألف الثانية في يا ءادم فترسم علامة 
الهمزة من النقطة الصفراء وحركتها على رأي المتقتمين» وصورة العين على 
رأي المتأخرين قبل الياء الثانية في النبيين. 

وتجعل ذلك على الألف الثانية في يا آدم لأنها صورتها وعلى الواو في 
هؤلاء لأنها صورتها. 

- نقط الحروف : 

اصطلح العلماء على نقط استخدموها لتمييز الحروف المتشابهة؛ فهناك 
الحروف المعجمة» وهناك الحروف المهملة؛ فالحروف المهملة هي الحروف 
التي تخلو من النقط. والحروف المعجمة هي الحروف التي وضع عليها 
النقط؛ فميّزوا حرفي الدال والذال بإهمال الأول وإعجام الثاني بنقطة واحدة 
علوية» وكذلك الراء والزاي» والصاد والضادء والطاء والظاءء والعين 
والغين؛ ثم جاء إلى السين والشين فميّزاها بإهمال الأولى وإعجام الشين 
بعداا ل لتر الو تلن لاخر ء 
المنقوط نون والباقي حرفان. 

أمّا الباء والتاء والثاء والنون والياء فلم تجعل واحدة منهنٌ مهملة» بل 
أعلقاقت كلّها!". 

0 0 2 01 
واحدة من تحت والأخرى من فوق. 

أَمَا الفاء والقاف فلم تهملا وإنما نقطتا جميعاً؛ وأخذت الفاء نقظة واحدة 
والقاف نقطتين كليهما من أعلى. 


)1( المحكم في نقط المصاحف» للداني»ء ص / 3 
-ةقه 5 


أمّا المغاربة فقد نقطوا الفاء بنقطة واحدة من أسفل» والقاف نقطة واحدة 
من أعلى علماً أنّ القياس هو أن تهمل الأولى وتنقط الثانية جرياً على ما تمّ 
عند 0 077 ضيينقطا'. 

على أنّ الدانيّ قد خطأ المشارقة والمغاربة في نقط الفاء والقافا"!. 
وتعليل ذلك ما يذكره أن الخليل بن أحمد في روايته عن نقط الحروف بقوله 
عند نقط الفاء والقاف: : «...والفاء إذا وصلت فوقها واحدة؛ وإذا انفصلت لم 
تنقل ١‏ الا يُلابسها شيء من الم[ قاف إذا رُصلت فتحتها |2 قد 
نقطها ناس من فوقها اثنتين» فإذا فصلت لم تنقط لأنّ صورتها أعظم من 
صورة الواو». 

إذن يظهر من هذا القول أنّ من ينقط القاف بنقطتين كان هو الشاذء 
لما ا ا اي 0 ال اي لطر إلثاف 
بنقطتين!". ولعل هذا كان مشهوراً في عصر الداني وليس في عصر الخليل 
ابن أحمد . 

وقد وُجدت نماذج مخطوطة يظهر عليها ما يقول به الخليل بن أحمد/“!. 

وأشار القلقشندي في - القرن التاسع الهجريّ - إلى أن القاف لا تنقط 
إلا من أعلاها فيقول: «وأمًا القاف فلا خلاف بين أهل الخط أنها تنقط من 


!١(‏ كم في نقط المصالعفء للداك ص61 - 8 ",: الخطاطا للداليء ص 2449 اسة 
فنية لمصحف مبكر محفوظ في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياضء عبد الله محمد عبد 
الله المنيف؛ أطروحة ماجستيرء ص .1١55- ١57‏ 

)١(‏ المحكم في نقط المصاحفء للداني» ص 5” -75؟. 

(*) المحكم في نقط بالمصاحف؛ للذاني») ص /؛ 

(04أيُنظر «مصاحف د717:»135 #الآكار الكريّة”ص 15.: شكل ١58؛‏ نقلاً خِّ «دراسة 
فنية لمصحف مبكر محفوظ في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض»»؛ عبد الله محمد 
عبد الله المنيف» أطروحة ماجستيرء ص .1١55- ١57‏ 
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أعلاها إلا أنْ من نقط الفاء بواحدة من أعلاها نقط القاف باثنتين من أعلاها 
ابقه تو القة لم21 تق :القا ع مك لفقي تقسا: لفوت ملافا ل 

قال الأستاذ المنيف: ومن الأمثلة التي تتعارض مع قول القلقشندي 
السابق ومع ما نقوم به الآن من نقط الفاء بواحدة من أعلىء» هو ما نجده من 
أمثلة قائمة وهو نقط حرف القاف من أسفل كما هو مشاهد في نقش قبة 
الصخرة حيث نقطة من أسفل في الكلمات التالية «مستقيمء قائماء لا 
تقوا ا ' وكذلك نقطة القاف في كلمتي «القدوس» و«يلحقوا» في مصحف 
طوب قبو [سراي] المنسوب إلى عثمان بن عفان في إسطنبول7"؛ وكلمة 
«القدوس» (سش86». ورقة ٠""'ب)‏ و«يلحقو» (س5١)‏ و«يقولون» (س“")ء 
وجذاادا .6 

أمّا القاف النهائية فلا تنقط البتة لاختلاف صورتها عن غيرها من 
الحروف وهي على هذه الهيئة تخالف ما عليه المشارقة والمغاربة الآن من 
نقطهم القاف بنقطتين من أعلى والفاء بواحدة من أعلى عند المشارقة» أمّا 
المغاربة فقد نقطوا الفاء بواحدة من أسفل والقاف بواحدة من أعلئ» وقد 
استمر هذا النقط السابق في الكتابة حتى جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي 
جمع بين النقطين - أي نقط الشكل ونقط الإعجام - بأسلوب لا يزال هو 
المستخدم إلى الآن في لغتنا العربية. وقد اقتصر العمل الذي أحدثه الخليل بن 
أحمد في كتب الأدب دون القرآن القري "ا 


, ١597/9 صبح الأعشىء للقلقشندي,‎ )١( 

)١(‏ قديم وجديد في أصل الخط العربي» يوسف ذنون» مجلة الموردء مج 05. ع”1ء 
ص؟١.‏ 

(") دراسات في تاريخ الخط العربي» صلاح الدين المنجد. ص 58. شكل 18. 

(؛) دراسات في تاريخ الخط العربي» صلاح الدين المنجد» ص ,»5١0‏ شكل 595. 

(5) دراسة فنية لمصحف مبكر محفوظ في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياضء عبد الله 
محمد عبد الله المنيف» أطروحة ماجستير» ص .١55‏ 
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ولعل ذلك يفسّره ابن خلدون بقوله : «وانظر ما وقع لأجل ذلك في 
رسمهم المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم وكانت غير مستحكمة في 
الإجادة فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته أقيسة رسوم صناعة الخط عند 
أهلهاء ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركاً بما رسمه أصحاب 
رسول صلى الله عليه وسلم» وخير الخلق من بعده المتلقون لوحيه من كتاب 
الله [وكاان" كما يقتفى لهذا العهد خط ولي أو عالم تبركاء ويتبع رسافة اللا أو 
صواباء وأين نسبة ذلك من الصحابة وما كتبوه فاتبع ذلك وأثبت رسماء ونبّه 
العلا !!!ألم على مواضعه»!". 


)١(‏ مقدمة ابن خالدون» ؟5"57/7»: تحقيق أ.م. كاترمير» مصورة مكتبة لبنان عن طبعة 
باريس سنة ,١85/‏ 
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الباب الرابك 


الحواشي والهوامش 


يظهر أن الحواشي والهوامش أتت متأخرة في تاريخ النساخة 
العربية» وفي ذلك يقول روزنتال: (وفي عصر المخطوطاتء عندما كانوا 
ينشرون اللخطوطة ماء لم يتركوا لكالا الا للحواشي ولا للهوائش: ولكن 
النالل روا بالحاجة إلى هذا القراح لإثبات الهوامش والحوافي؛ وَلذّلك 
اصطلحوا على أسلوب يغني عنهما ظهر في بدء القرن الثالث عشر 
الميلادي 3ت السابع الهجري)؛ عندما أخذ المؤلفون يدرجون في المتن ذاته 
بقولهم: (تنبيه)ء أو (فائدة). أو (تعليق). أو (بيان)ء أو (حاشية)» وفي 
أحيان قليلة كانوا يستعملون تعابير أخرى مثل (مهم يتعين ههنا ذكره)؛ أو 
(إشارة لطيفة)» أو (مبحث شريف) !". 


.١١١ مناهج العلماء والمسلمين في البحث العلمي» فرانتز روزنتال» ص‎ )١( 


قدلة اللفيططويل ارين بحتوه 


الباب الحامس 


السماعات 


اعتنى العلماء - وأهل الحديث خاصة - بضبط مصنففاتهم» والتحري 
في نقلهاء واستخدمت في مجالس التحديث وسائل لهذا الضبط ببيان من قرأ 
الكتاب عليه؛ أو تلقى منه» ومن تولى ضبط ذلك المجلسء ومن شارك فيه؛ 
ومن تولى القراءة» وأين كان ذلك» ومتىء وما القدر المقروء أو المسموع. 
وهل شارك الجميع في هذا القدرء وختم الكتاب» وتبيان اسم الناسخ وسنة 
النسخ؛ إلى غير ذلك مما يعد وثيقة تاريخية!". 

وهذه السماعات في الحقيقة إنما فلي صورة من الصور التي عرفها 
العلماء القدامى عن الشهادات العلمية التي تمنح اليوم» يقول الدكتور صلاح 
الدين المنجد: إن هذه السماعات ظهرت في القرن الخامس الهجريّ عند ظهور 
المدارس وانتشارها في العالم الى 037 القرن عمدوا إلى ظاهرة جيدة 
هي أن يثبتوا في آخر الكتاب أو صدره أو في ثناياه أسماء الذين سمعوه على 
منصفه أو على عالم غيره؛ فإذا نسخ الطالب نسخة من النسخة المحفوظة في 
سحيو سجس 0ر0 0033303 ميته 

ويلاحظ أن هذه السماعات كانت تظهر وتنتقل مع ظهور مراكز العلم 
وانتقالها من مكان إلى آخر؛ ففي القرن الخامس نجد سماعات كثيرة في بغداد. 
0 ان لاانجد منها شق في دق . وهم القرن السادمرع بدأت تظهر التعيفعات 


في القاهرة؛ وقد كانت دمشق أسبق إلى تأسيس المدارس عن القاهر ةا" 


.717 منهج تحقيق المخطوطاتء إياد خالد الطبّاع» ص‎ )١( 

(؟) (محاضرات في المخطوط العربي: الجانب العلمي)» محمد مطيع الحافظء ص 255 
دمشق: الدورة التدريبية السادسة لمبعوثي الدول العربية لدراسة شؤون المخطوطات 
العربية ./١941//‏ 
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وكانت السماعات تقيّد غالباً مقرونة بمكان السماعء» فقد تكون في 
مدرسة فقه أو حديثء أو دار للقرآن» أو جامع» أو مسجدء أو قرى يقطنها 
العلماء» أو بساتين يقصدها العلماء للنزهة في الريفء أو في منازل؛ كما ظهر 
لنا من خلال «معجم السماعات الدمشقية». 

وأمّا أقدم مدرسة بدمشق فهي دار القرآن الرشائية ٠5٠54ه,ء‏ وقد أنشأها 
الشيخ رشا بن نظيف بن ما شاء الله» أبو الحسن الدمشقي المقرئ» وقد كانت 
تقع في درب الخزاعية (الكلاسة اليوم) !"". 

وأوّل مدرسة للحنفية ظهرت في دمشق المدرسة الصادرية بناها شجاع 
الدولة صادر بن عبد الله سنة5151ه, وكانت هذه المدرسة تقع لصيق الجامع 
الأموي من الغرب!". 

اي ا ١‏ السك ترا ادراب التي 
تأستبتت سنة ٠0‏ 511هد: ويناها الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل» أخو 
صلاح الدين الأيَوبِيَ» وهي مدرسة معروفة درس فيها أكابر علماء الحديث 
مثل .ابن الصلاح وأبي شامة والنووي والسبكيء وغيرهم. وهي.تقع اليوم في 
سوق العصرونية!". 


.55 خطط دمشقء أكرم حسن العلبي»ء ص‎ )١( 

.١1537ص خطط دمشقء أكرم حسن العلبي»ء‎ )١( 

(؟') خطط دمشقء أكرم حسن العلبي»ء ص 4/. 
سالاد 


الباب السادس 


4 التقييدات والأختام والتوقيعات 


العلامات المميزة والكل 2 تظهر على الأختا رع 
والأعلام وعلى الملابس من العلوم المساعدة ويُسمّى «علم الرنوك» أو 
«الرنكيات» "262117" . ولا يدخل في هذا الإطار الكؤوس والسيوف 
وشعارات النسر والهلال والصليب والأسد ؛ وقد استخدمت الرنوك في أوربة 
في العصور الوسطىء كذلك استخدمها السلاجقة والأيوبيون والمماليك 
والعثمانيون؛ والواقع فإِنّ معرفة الباحث لهذه الرنوك تجعله قادراً على إثبات 
صحة ما يقع تحت يده ما قد يُمحى من الإمضاء أو التاريخأ"؛ أو إثبات ما 
التي تظهر على الأختام. 

لي تر 0للاللطرطات رالرتاكن الأكتام 
التي تظهر عليهاء والتوقيعات الواضحة من صاحب الأثر؛ دليلا ذا قرينة في 
تقدير عمر المخطوط ومكان نسخه. 

وقد حفلت المخطوطات بتقييد الملكية والشراءء فيُذكر فيها: «دخل في 
ملك ييه أو «انتقل هذا الكتاب بالشراء الشرعي.. إلخ» ونحو ذلك من 
العبارات الدالة على تقديم تأريخ تقريبيّ لهذا الموضوع. 


1 التاست انلدي فى هداة الرشافل الجاشفية وسكرى البخطرطاك والقان السماضاة 
حسان حلاق ومحمد منير سعد الدين» ص10 . 


- 07- 


الباب السابة 


4 القراءات القرآنية 


تعد القراءات القرآنية إحدى دلائل تقدير عصر المخطوط ومكان 
نسخه؛ إذ تعين معرفة القراءة المكتوب بها المخطوط على مكان نسخ 
المخطوط أو قراءة المؤلف. 

والقراءات جمع «قراءة» وهي في اللغة مصدر سماعي لقرأ؛ وفي 
الاصطلاح: مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفا به غيره في النطق 
بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه سواء أكانت هذه المخالفة في 
نطق الحروف أم في نطق هيئاته!". 

وأمّا الأئمة القرّاء العشرة ورواتهم فهه!": 

١‏ - نافع بن عبد الرحمن المدني (73-170١)ه‏ ؛ أصله من أصبهان. 

عنه: 

أ - قالون: عيسى بن مينا الزرقي ٠٠١(‏ -١٠١7)ه؛‏ قارئ المدينة. 

ب - ورش: عثمان بن سعيد القبطي المصريء (١١١197-5١)ء‏ مولى 


قريش. 
ج - الأزرق: أبو يعقوب يوسف بن عمرو المدني ثم المصري 
(زت٠:؟اه.‏ 
د- الأصبهاني: أبو بكر محمد بن عبد الرحيم الأسدي الأصبهاني 
(ت15١؟)اه.‏ 


١(‏ مطاف لمانا في لوم الذ كلل | ارافان !)جك 

)1١(‏ الميسّر في القراءات الأربعة عشرة» محمد فهد خاروف» ص: س..؛ ويُنظر تراجمهم 
في (خاية النهاية في طبقات القراء) لابن الجزري: (معرفة القراء الكبار)؛ و(وطبقات 
القراء) كلاهما للذهبي. 


- 0882 


” - ابن كثير المكي: عبد الله (؛ -١٠١1)هء‏ إمام أهل مكة في القراءة. 

عنه: 

أ- البزي: أبو الحسن أحمد بن محمد ( 17٠0‏ -0٠5١)ه؛‏ مقرئ مكة 
ا 

ب - قنبل: أبو عمرومحمد بن عبد الرحمن المخزومي بالولاء ١55(‏ - 
١ه؛‏ شيخ قراء الحجاز . ْ 

“ - أبو عمرو بن العلاء: زبان التميمي المازني البصري (58 -554١)اه.‏ 

عنه: 

أ - حفص الدوري: ابن عمر الأزدي البغدادي (ت55؟١1)ه.‏ 

ب - السوسي: صالح بن زياد (وت١711)ه.‏ 

؛ - ابن عامر الدمشقي: عبد اللهء (4 -17١)ه؛‏ إمام أهل الشام بالقراءة. 

عنه: 

أ - هشام بن عمار السلمي الدمشقي ١57”(‏ -755)اه. 

ب - ابن ذكوانء عبد الله الفهري الدمشقي ١77(‏ -757)ه. 

ه - عاصم ابن أبي النجود الكوفي» مولى بني أسد: (ت717١1)ه.‏ 

عنه: 

أ - أبو بكر بن عياش الأسدي الكوفيَ (15 -597١)ه.‏ 

ب - حفص بن سليمان الأسدي الكوفي (10 -60١1)ه.‏ 

5 - حمزة بن حبيب الزيات الكوفي التيمي بالولاء 8٠١(‏ -55١)ه.‏ 

عنه: 

أ - خلف بن هشام الأسدي البغدادي (0٠5١7753-1/)ه.‏ 

ب - خلاد بن خالد الشيباني بالولاء الكوفيّ (ت١١7)ه.‏ 

“» - الكسائي: علي بن حمزة, أسدي الولاء (19١859-1١1)ه.‏ 

عنه : 


-م// - 


أ - أبو الحارث: الليث بن خالد البغدادي (رت٠75)ه.‏ 

ب - حفص الدوريء وهو راوي أبي عمرو المتقدم . 

/ - أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني (رت١7١)ه.‏ 

عنه: 

أ - عيسى بن وردان المدني (ت0٠7١)اه.‏ 

ب - ابن جمّاز: سليمان بن سلم (ت١1١)ه.‏ 

4 - يعقوب بن إسحاق الحضرميء إمام أهل البصرة ١١1/(‏ -5١7)ه.‏ 

عنه: 

أ-رويس: محمد بن المتوكل البصري زت8؟7؟7اه 

ب - روح بن عبد المؤمن البصريء الهذلي بالولاء (ت5 ؟7)اه. 

٠‏ - خلف بن هشام البزارء راوية حمزة المتقدم 

عنه: 

أ - إسحاق الوراق المروزي ثمّ البغدادي (ت187)ه. 

ب - إدريس الحداد: أبو الحسن بن عبد الكريم البغدادي (1/89- 
5)ه. 


وظاهر من أنساب هؤلاء أن منهم المكيء والمدنيّ» والبغدادي 


والدمشقي» والمصري؛ والأصبهاني» والكوفي» والببصنري. 


لذلك لاغرو أن نجد أنّ المصاحف والكثير من الكتب التي ألفت في 


أعصارهم أو بعدهم كتبت الآيات بقراءاتهم بحسب بلدانهم. 


ففي المدينة: غرفت قراءة نافع بن عبد الرحمن المدني» و أبي جعفر 


يزيد بن القعقاع المخزومي المدني. 


وفي مكة: عرفت قراءة عبد الله بن كثير المكي» واشتهر راوياه البزي: 


مقرئ مكة ومؤذن المسجد الحرام» وقنبل: شيخ قراء الحجاز. 


- ١76- 


وفي البصرة: عرفت قراءة أبي عمرو بن العلاء» ويعقوب بن 
إسحاق الحضرمي. 

وفي 0 غرفت قراءة عبد الله بن عامرء وراوياه هشام بن عمار 
السلمي الدمشقي (ت55؟)ه, وعبد الله بن ذكوان (ت57؟7)هء وقال أبو 
زرعة الدمشقي: كان القراء بدمشق الذين يُحكمون القراءة الشاميّة العثمانيّة: 
ويضبطونها هشام وابن ذكوان» والوليد بن عتبة (إت75١)ها".‏ 

وفي الكوفة: غرفت قراءة عاصم ابن أبي النجودء وقراءة حمزة بن 
حبيب الزيّات؛ ذلك أن الإمامة رجعت بعد عاصم بالكوفة إلى حمزة؛ وسبب 
ذلك أنّ حفصاً انتقل إلى بغداد» وامتنع أبو بكر بن عياش من الإقراء» فذهبت 
قرالا ”7 ل من الكوفة إلا من نفر| 0١٠‏ (). 

وفي بغداد: عرفت قراءة خلف بن هشام الأسدي والكسائي. 

لذلك نجد أن القراءة المشهورة في الشام قراءة ابن عامرء وذلك إلى 
حدود الخمس مئة» ثمّ كان بعد ذلك قراءة أبي عمرو بن العلاء» إلى أن عمّت 
قراءة حفص عن عاصم مع دخول العثمانيين الشام في القرن العاشر. 

قال ابن الجزري في كتابه (النشر في القراءات العشر): كان الناس 

مشق وسائر بلاد الشام حتى الجزيرة الفراتية وأعمالها لا يأخذون إلا بقراءة 

4 عاسس ود لز ال الى كذنك ال مكدوية القمن مقة". 

ونقل ابن مجاهد (ت54؟37): «وعلى قراءة ابن عامر أهل الشام وبلاد 
الجايالة إل آنا عش اص نيم "واكك اننا لغ لسع يمل 
الشام قراءة عبد الله بن عامر اليحصبي»!*ا : 


.575/١ طبقات القراءء الذهبي؛‎ )١ 

جمال القراء وكمال الإقراء؛ علم الدين السخاوي؛ ؟/5517. 
النشر في القراءات العشرء .551/١‏ 

4) جمال القراء وكمال الإقراء» علم الدين السخاوئ» 75/7 . 
0 


0 
3 


)1( 
الى 
3 
)5( 


ونقل ابن الجزري في (النشر) !': عن أبي حيّان الأندلسي المولود سنة 
(55:4) والمتوفى سنة (755) من خطه: «أبو عمرو بن العلاء: الإمام الذي 
يقرأ أهل الشام ومصر بقراءته». 

إلا أرك ذلك لا يمنع إثبات القراءةٌ فيما بعد هذه الفترة؛ فقد اطلّعت على 
مصحف مخطوط في مكتبة خاصة» كتب بدمشق في القرن الثاني عشر 
برواية أبي عمرو بن العلاء» وليس برواية حفص. 

وفى بلاد المغرب؛ كانت المصاحف المغربية الأولى - فى الأكثر - 
تاف !0 أقراءة الإمام حمزة بن 1 7( آياتء التي كادت تغلب 177 كار 
لمن 0 استفرت على قراءة 001 03م من رواية تلميذه ورثكا” الب 
أن هذه المصاحف الأولى كانت مكتوبة بالخط الكوفيّ الذي كان شائعا فى 
الك 07 البتقانذاك 0 . الك ْ 

ونستنتج من كلام ابن مجاهد السابق» وهو من رجال القرن الثالث 
والرابع» أن قراءة نافع انتقلت من المدينة إلى مصرء ثمّ انتقلت إلى بلدان 
المغرب الإسلامي. 

وقد وقع الإلماعء في القرن الرابع الهجريّ عند البشاري 
(175ه-147م -8.6ه -13.6م) في إشارته إلى أقطار الغرب 
الإسلامي: «وأمًا القراءات في جميع الإقليم فقراءة نافع فحسب»!" . 


)١(‏ النشر في القراءات العشرء 4١1/١‏ وانظر ما علقته في حاشيتي لمقدمة كتاب العز بن 
عبد السلام (شجرة المعارف والأحوال)» ص» 47. 

(؟) قبس من عطاء المخطوط المغربيء محمد المنونيّ» ١/5؟.‏ 
ص .1١97‏ 


كلفة المخطوط العربي -م 


الباب الثامن 


ب التجليد 


- تجليد الكتاب من ظهور الإسلام حتى نهاية القرن الثالث الهجري 
- التجليد في القرنين الرابع والخامس 

- التجليد في القرنين السادس والسابع للهجرة 

- التجليد في القرنين الثامن والتاسع للهجرة 


- التجليد في القرنين العاشر والحادي عشر للهجرة 


-؟م/ - 


بعد أن كان العرب يكتبون على عسب النخيل والحجارة (اللّخاف) 
وجا أوانات المختلفة!'اء جنا 0 7الكتابة على الكقءحية أت 
بعض مدن العراق في إنتاجه ولاسيما مدينة البصرة والكوفة؛ إذ امتازت 
الأ04 المودة على غيرهاء وبا 72077 الرق انتقل شكل الكتاب! 7 لف 
إلى المصحفء فعْرف فنّ التجليد أو ما يسميّه أهل المغرب (التسفير)ء وسمّاه 
أه| !1 1 ) (التصحيف). 


٠‏ تجليد الكتاب من ظهور الإسلام حتى نهاية القرن 
الثالث الهجري: 

لقد مر فنّ التجليد بين أيدي الفنانين المسلمين في مراحل عديدة» فقد قام 
أول ماقام على التقاليد. الحبشية والقبطية السابقة للإسلام؛ فاستعمل المجلدون 
في أول الأمر لوحين من الخشب جمعت بينهما أجزاء القرآن أو بعضهاء 
والمظنون أن الفنان المسلم لم يدع هذه الألواح عاطلة من الزخرفة بل 
زخرفها وربما غلفها بالقماش أو الجلد. 

والظاهر أن فنَ التجليد في العصر الأموي في بلاد الشام سار على النهج 
الذي كان عليه أيام الخلفاء الراشدين مع إحداث بعض التطورات؛ وقد وصلت 
إلينا صفحات رق متفرقة من القرآن الكريم يرجع تاريخها إلى ما بين القرنين 
الأول والثاني للهجرة؛» وهذه الصفحات بعضها قريبة إلى المربّع» وبعضها 
تميل إلى الامتداد عرضاء وأغلب الظن أن المصاحف والمخطوطات التي 


)١(‏ أهمٌ دراسة ظهرت في حدود علمنا في هذا الموضوع هو كتاب الأستاذة اعتماد يوسف 
القصيري (فن التجليد عند المسلمين)ء بغداد: وزارة الثقافة والإعلام» المؤسسة العامة 
للآثار والتراث» 174١؛‏ ومنه استفدنا في إعداد البحث. 


-هم/ - 


أنتيك خلال هذا الع كافك مغلفة بلوخاك من الخلنب :قد طشنت ينطع مز 
العطد والعاع أو علفك القمالئن والجك» وريم الستعدمث صحاف التردي» لكن 
لم يصل إلينا شيء من هذه الكتبء لذلك فإنَ معلوماتنا تكاد تكون معدومة. 

وفي العصر العباسي الأول استمر فنّ تجليد الكتب في العالم الإسلامي 
على ما كان عليه في العصر الأموي بعد أن لحقت به تطورات في الصناعة 
والزخرفة على حد سواءء غير أنه لم يصل إلينا شيء من أوائل هذا العصر. 

وأقدم الأغلفة التي وصلت إلينا يرجع تأريخها إلى القرن الثاني 
الهجري» من أشهرها غلاف في متحف برلين!''؛. صنع هذا الغلاف من خشب 
الأرز المطعّم بقطع من عاج وعظم وخشب مختلفة ألوانها مثبتة بمادة لاصقة» 
وإذا كان المؤرخون يختلفون في حقيقة هذا اللوح وفيما إذا كان غلااف 

والراجح أنّ هذا الغلاف يعود تاريخه إلى القرن الثاني للهجرة (الثامن 
الميلادي) بسبب ورقة البالميت البسيطة الخالية من الزخرفة هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى إنه في ضوء ما وصلنا من أغلفة القرن الثالث والرابع 
الهجريّ نميل إلى ترجيح بُطلان استعمال الخشب المطعم بالعاج في تغليف 
الكتب» إذ شاع استخدام ألواح الخشب وصحائف الورق المغلفة بالجلد. 

وقد خطى المجلد المسلم خطوة إلى الأمام حين غلقت ألواح الخشب 
هذه الشرائح من الجلد وجاءت الخطوة الثانية في فنّ التجليد عندما استبدلت 
ألواح الخشب بصفائح الترادي وكانت هذه البَرديات تستخدم عادة في تغليف 
كتب صغيرة الحجمء أما الكتب الكبيرة فقد ظل الخشب يستعمل في تغليفها 
زيادة في الحفظ والصونء ولا يستبعد قيام الفنان بمحاولة تغليف الكتب 
الكبيرة بالبردي. 

ويرجّح أن العراقيين استمدوا عناصرهم الزخرفية التي تزين جلود 
الكتب من الفنّ الإيراني والصينيّ ومن الأغلفة التي وصلتهم من مصر 


)١(‏ انظر (فن التجليد عند المسلمين) الشكل (1]) و ١(‏ عب). 


كلم - 


والمغربء بينما لم تصلنا أغلفة تمثل لنا فن التجليد في بلاد الشام؛ وقد وصل 
ترسف سد هانق ذأن. الكنب. النضرية بع لقنت الخال 1ه 
الأول هو جزء من غلاف مصحف على هيئة صندوق!"!» صنع من لوح 
8 عوحكجيسير ‏ 0 200 ا بوصصعوءج ‏ © 
الرّق ووجدت عليها كتابة تنصُ على أنّ هذا المصحف من إنتاج محمد بن 
إيراهيم» كتبه لكي يهديه إلى الجامع الكبير بدمشق سنة (١٠71“ه)‏ (187م). 

لف الثاني مصنوع أيضاا 077 اح خشبي مغلف بجلد 21 لقء 
أمَا باطن اللوح فقد ألصق عليه صحيفة من الرق خالية من الزخرفة» بينما 
حمل 7 !]زخرفتين مختلفتين!". 


- التجليد 4 القرنين الرابع والخامس: 

من استعراضنا لبعضن النماذج من الكتب المجلدة في هذين القرنين 
نجد بداية تشكل اللسان في الكتاب الإسلامي». وإن كان قد عرف قبل لدى 
أقباط مصرء وبداية استخدام السّرّة التي تتوسئط أرضيّة المتن وأجزاؤها 
قائمة في أركان المتن الأربعة: كما يظهر فيه لأوّل مرّة استخدام الألوان في 
تزويق زخارفه. 

ونلاحظ بأنَ فنّ التجليد تطور تطوراً كبيراً في مصر فقد بطل استعمال 
ألواح الخشب على حين استمر استخدام البتردي السميك؛ واتبع الطريقة نفسها 
مع الورق السّميك. 1 

ما فيما يتعلق بشكل الكتاب فقد تغيّر حيث أصبح عمودياً على هيئة 
الكتاب المقدس المسيحي!" إلى جانب الشكل المربع. 


)١(‏ (اللوحة الثانية. أ) من (فن التجليد عند المسلمين). 
(1) (اللوحة الثانية. ب و ج) من (فن التجليد عند المسلمين). 
(؟) المصدر السابق باللوحة السابقة آ» واللوحة السادسة ب. 


مام - 


وفي بلاد المغرب بدأ تطور جديد في فن التجليد نتلمسه بوصول كتاب 
(عمدة الكتاب وعدّة ذوي الألباب) المنسوب للمعز بن باديس!'. ويمكن. أن 
داح 12 0 ل 22 نورفي جا ال لشترط ف ملف 
باردو» امتازت جلدة الغلاف بطريقة زخرفتها عن الأغلفة القيروانيّة الأخرى؛ 
حيث نجد متن الجلدة تتوسطه مئرئة مربعة الشكل مُلئت بأشرطة متشابكة 
مكونة على هيئة نسج المصير تتخللها ما يشبه حبّات اللؤلؤ. 

ويزدان الإطار بأشرطة مضفورة إلى جانب شريط ضيق ازدان بحبات 
اللؤلؤء كما نجد في جزء من غلاف على هيئة صندوق في المتحف نفسه» 
يرجع إلى القرن الخامس الهجري» وجود زخارف بارزة. 

وقد أشار البشاري المقدسي (1575ه-147م -0٠1/8ه‏ -140م) في 
هذا القرن في إلماعه إلى أقطار الغرب الإسلاميّ بقوله: «وأهل الأندلس 
أحذق الناس في الوراقة»!")ء وذلك بفضل الخلفاء الذين اعتنوا بالكتب 
والمكتبات9” 


ولم تصلنا في هذا العصر أمثلة من جلود كتب عراقية» لكن المستخلص 
من كلام المؤرخين أن هذا الفن كل .>< #تسير على النمط الذي كان عليه 
في القرون السابقة. 


أما باقي الأقطار الإسلامية الواقعة في جنوب ووسط الجزيرة العربية؛ 
فإنَ معرفتنا عنها تكاد تكون معدومة في العصور جميعها. 


)١(‏ انظر الباب الثاني عشر منه في صناعة التجليد وعمل جميع آلاته حتى يُستغنى ع:: 
المجلدين»ء ص55١»‏ بتحقيقي» ونشر وزارة الثقافة السورية» سنة .7٠١1‏ 
ص197, 


("؟) الكتاب في الحضارة الإسلامية» يحيى وهيب الجبوري» صااه ١‏ , 


حلم - 


التجليد ةْ القرنين السادس والسابع للهجرة: 

نينتا الأغلنة الإسلامبت و سي تمن 
الذهب على الجلد بواسطة آلة ساخنة» والظاهر أن هذه التقنية مراكشية 
الأصلء ثم خرجت إلى قرطبة ومصر وإيران. 

ويلاحظ أن الورق السميك المغلف بالجلدء بدأ انتشارهء ويظهر 
التأثيرات المصرية في فنْ التجليد في العراق حتى هذين القرنين متمثلة في 
الشريط الملتوي!'!ء وعنصر الضفيرة التي تتخللها ما يشبه حبات اللؤلؤ. 

وأمّا في بلاد الشام فقد سار فنّ التجليد على النهج الذي كان عليه في 
بلاد المغرب والعراق من حيث العناصر الزخرفية. 

والخلاصة فإنَ مما يميز هذه الفترة شيوع استخدام الورق المغلف 
بالجلد في تجليد الكتب ولم يعد يستخدم البردي أو الخشب لهذا الغرض. 

إلى جانب ذلك نجد ظاهرة جديدة لم نلمسها من قبل؛ ألا وهي استخدام 
صفائح الذهب المرصّع بعضها بالأحجار الكريمة في تغليف المصاحفء ولا 
سيما تلك المصاحف العائدة إلى الملوك والأمراء. 

وفيما يتعلق بشكل الكتاب فقد ساد استخدام الكتاب العمودي المزوّد 
باللسان عوضاً عن الشكل الأفقي. 

وفي الزخرفة نجد أن السّرّة التي تتوسط المتن وعناصر زخرفية قائمة 
في الأركان الأربعة للمتن كانت في المواضيع الزخرفية السائدة في زخرفة 
جلود الكتب التي وصلت إليناء حتى إن هذا لم يمنع بعض المجلدين من 
الاستمرار على التقاليد السابقة وذلك لملء أرضية المتن بأشكال هندسية 
وزخارف نباتية. 

! ننجهرع تور الاككيرن يا ! | نكل _الام يوالمجيط] بالمتنء_وذلك 
بجعل الإطار بارزا بغية تكوين تصاميم خاصة بالأركان الأربعة للمتن» وهذه 
الظاهرة اختصت بها بلاد المغرب دون أقطار العالم الإسلامي. 


)١(‏ المصدر السابقء الشكل (؟5). 
-5/ - 


وفي الزخرفة نجد أن الأشكال الهندسية كانت من المواضيع الزخرفية 
السائدة في زخرفة جلود الكتب التي أنتجت في القرنين السادس والسابع 
للهجرة: أمّا الزخارف النباتية فكانت قليلة الاستعمال. 

وظهر في هذه الفترة عنصر زخرفي جديد لم يسبق مشاهدته من قبل 
في زخرفة جلود الكتب ألا وهو خطوط دقيقة بدقة وانتظام» ونتيجة لوضعها 
هذ ا يشبه المربعات» وتتخلا 2 اأخطوط نقاط صغيرة. 

حدمت طرق مختلفة فل لقة جلود الكتبء وهذء!ا 7 07لا 
تخت 7 )| الطرق التي عرقناها| ١ ٠‏ أون السابقة غير أننا 004 آلرة 
جديدة في زخرفتها لم نلمسها من قبل» ألا وهي استخدام صفائح رقيقة من 
الذهب والفضة على هيئة عناصر من طرفين تلصق على الجلدة بآلة ساخنة. 


- التجليد لت القرنين الثامن والتاسع للهجرة: 

بلغ التجليد في القرن الثامن الهجريّ درجة عظيمة من التقدم 
والازدهارء ولاسيّما في مصر وتبعته بلاد الشام» حيث استخدم الشجلة الشامي 
الأو الرة حارف 5377[][العوبي_جنبا _الووجتتا الله 'الرخَارق الهلالللية. 
وكذلك الكتابة العربية بالخط النسخي التي ملأت أرضية الرابط الذي يربط 
بين الجانب الأيسر من الغلاف وبين اللسان!"! 

وإذا توجهنا نحو الشرق الإسلاميء فإننا نعرف أن تيمور نقل فناني 
وضناغ الأقاليم التي فتحها في خلال القرن الثامن الهجري إلى موطنه 
الأصلي تركستانء وفي نهاية هذا القرن استخدم مهرة المجلدين من مصر 
والشام فظهر في سوكلا من التجليد الشامي بطرز زخرفها وبطرق 
تنفيذها في الشرق الأقصى على أن فن التجليد الإيراني لم يبلغ أوج عظمته 
ولم يُصبحؤإيزؤانياً حقا؟؟إلا في لم3 التاسلع المجري#على بأيدي بالمجلدين من 
مدا لأسو به 


.) ب‎ - ١5 (( المصدر السابق اللوحة‎ )١( 
فق هراة: مينة عامرة تقع الآن في أفغانستان؛ والنسبة إليها «هروي» خرج منها علماء كبار.‎ 
د‎ .- 


ففي هذا القرن أنتجت إيران أفخر المخطوطات ذات الزخارف المذهبة 
والخط الجميل والجلود الثمينة» كل ذلك بفضل مدارس الفنون التي أنشأها 
خلفاء تيمور شاه (4/الا -.هدم/ه)ء وبايسنق (885-ه.فه). 


ويمكن الفول إن المجلد المسلم سار على النهج الذي كان عليه سابقاء 
وفيما قن لضام العام: فقد استخدمت السّرة ويا ينتزع الإعجاب» 
وأدخل عليها تعديلاً جديداً لم يكن موجوداً من قبل هو رسم لايتين ليان من 
الج[ ري والسفلي للسشرةة وآ ات النظر أن هذا العنمط ٠‏ ” اده 
فيما وصل إلينا من أمثلة مغربية وشامية» وربما كان موجوداً في أمثلة لم 
تس[اا' 

وتطورت الزخارف النباتية» وبدت بشكل واضح وجلي زخرفة الرقش 
الع 00 

وقد انفردت إيران في هذه الفترة باستخدام المناظر الطبيعية في تزيين 
غلافات الكتبٌ ولم تتظور طريقة عمل هذه الزخارف عن الطرق التي كانت 
معروفة خلال القرنين السابقين (الختم والضغط والقطع)ء إلا أن المجلد 
الإيرانيّ استبدل الأختام بطريقة الضغط بقوالب كبيرة»: كما أنه أحدث تطورا 
على طريقة القطع إذ جعلها كأنها الخيوط. 

والتذهيب الورقيّ الذي عرفناه في بلاد المغرب» وكان مقتصراً على 
أغلفة تلك البلاد وحدهاء أصبح شائع الاستعمال في تزويق المخطوطات التي 
أنتا- ) في ولقطار وإلعالع الإسلاهي خا (#الفتيقيالتي ا تحيش عنياء لأكثرها 
استخداماً التذهيب المائي. 


التجليد ع القرنين العاشر والحادي عشر للهجرة: 

بلغت بلادُ فارس أوجها في إنتاج أغلفة الكتب» وقد وصلت إليذا 
مجموعة كبيرة موزّعة في متاحف العالم» حيث تفنن فنان تلك البلاد 
داعة الغلانه 


- 56- 


فاستخدم هذا الفنان الأزهار والزخارف النباتية في عمل أغلفته» ولم 
ينس أن يستخدم اللك!"» ونرى أن السسّرة وأجزاءها القائمة في الأركان كانت 
من المواضيع الشائعة والمحببة لدى الفنان الصفويّ فضلا عن المناظر 
الطبيعية التي أسبغها على أغلفته. 

واستمرت بلاد الشام والمغرب على ما كانت عليه في فن التجليد في 
القرنين الثامن والتاسع للهجرة» وتميّزت مصر باستخدام الخط النسخي 
المملوكي الذي أوحت قابلية حروفه على التشكيل والانبساط والتقوس كعنصر 
زخرفي مفضّل في زخرفة الأغلفة. 

وتشابهت الأغلفة التركية العثمانية مع الأغلفة الفارسيّة» وإن كانت أكثر 
تطو ‏ _|استخدم المجلد التركي 201 أختلفة الألوان منها الأسل مر 
القاني والحمصيء ولم يقتصرء كما فعل المجلد الفارسيّ أو غيره من المجلدين 
المسلمين» على الجلود البنية الغامقة أو القاتمة. 

كما استخدم إلى جانب الجلد صفائح رقيقة من الذهب والفضة المرصعة 
بالأحجان الكريمة وذات. الزخارف المخرمة» فظهرت من تحتها أرضية من 
الحرير الأخضر والأزرق. 


أن ل 92 8-95 5580 5955345-95 21 د ...يك 9 5 الس 9 
الحشرات؛ (الموسوعة في علوم الطبيعة ”587/7١)ء‏ وهي ما يُسمّى الآن بالورنيش» 
وسعمل للطديع» وتقنب السباغ الأمعان» (العناب في الحضارة الإنسالامية:يحيى 
وهيب الجبوريء ص 556). 
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الباب الناسع 
حوامل الكتابة 


البردي والرق والكاغد 


- أنواع الورق 

- أفضل الورق 

- مقادير قطع الورق في العصر الأموي والعباسي والدولة الفاطمية 
- مقادير قطع الورق المستعمل في العصر المملوكي 


١‏ - مقادير الورق المستعمل بديوان الإنشاء بالأبواب السلطانية 
بالديار المصرية 

" - مقادير الورق المستعملة بدواوين الإنشاء بالممالك الشامية: 
دمشق: وحلب» وطرابلس. وحماةء وصفدء والكركء في 
المُكاتبات والولايات الصادرة عن النواب بالمماليك 


- 6- 


" - مقادير قطع الورق الذي تجري فيه مكاتبات أعيان الدّولة من 
الأمراء والوزراء وغيرهم بالديار المصرية والبلاد الشامية 


- مقادير البياض الواقع في أوّل الدرج» وحاشيته وبُعد ما بين 
السطور في الكتابة في العصر المملوكي 


- مقادير قطع الورق المعروفة في بلاد فارس 


- المقادير الشائعة لقطع الورق 


- 08- 


يقول القلقشندي: «الورق (بفتح الراء) اسم جنس يقطع على القليل 
والكثير» واحده ورقة» وجمعه أوراق» وجمع الورقة ورقاتء وبه سُْمّي الرجل 
الذي يكتب وراقا. 

وقد نطق القرآن الكريم بتسميته قرطاساً وصحيفة» ويُسمّى أيضاً الكاغد 
(بغين ودال مهملة) ويقال للصحيفة أيضا طرسء ويجمع على طروسء 
ومُهرق (بضم الميم وإسكان الهاء وفتح الراء المهملة بعدها قاف)» ويجمع 
على مهارقء» وهو فارسي معرب. قاله الجوهري». 

بدأ استخدام الورق وأصبح من لوازم الكتابة بعد اختراعه في الصين 
في وقت مبكر. 

وقد لعب الورق دوراً هاما في نشر الثقافة الإسلاميةء حيث انتقلت هذه 
الصناعة من الصين إلى أواسط آسية وبلاد فارس عن طريق القوافل. 

ولما فتح المسلمون مدينة سمرقند الواقعة تحت نفوذ الصين سنة (؟1) 
للهجرة آنذاك تعلم العرب أسرار هذه الصناعة من بعض أسرى الصينيّين 
الخبراء في هذه الصناعةء وممّن كانوا بالمدينة عند الفتح عام 
(4:١١هجاملاه).‏ 

ثم انتقلات صناعة الورق إلى البلاد الإسلامية؛ فأنشأ هارون الرشيد 
رحمه الله في عام (8/ااه 53 01م) أول مصنع للورق في بغداد» 
واستمر تقدّم هذه الصناعة في بغداد حتى القرن الخامس عشر الميلادي/ 
التاسع الهجري. 

وفي القرن العاشر الميلادي - الرابع الهجريّ ظهرت هذه الصناعة في 
بلاد الشام؛ ولقيت رواجاأ في الأسواق الأوربية» ثم انتقلت إلى مصر في حدود 

-ه6 5 


)1٠(‏ ميلاديء» والمغرب في عام (١٠١١م)‏ أيام يوسف بن تاشفين حيث 
كان بفاس )٠١4(‏ معمل للكاغدء وهذا يدل على انتشار الكتابة على الورق 
إلى جانب الرّق في المغرب في دولة المرابطين!! (444: - 54١‏ ه - 
تسسياح 

ورغم انتشارها في بلاد المشرق إلا أنّ أوربة لم تعرفها حتى القرن 
الثاني عشر الميلادي. 

وفي عصر الموحّدين (5١ه‏ - 514 ه - ١١75- 1١١7١‏ م) كان 
بفاس (4.00) معمل للكاغد في أيام يعقوب المنصور وابنه محمد الناصر!", 
ولم يكن يضاهيه جودة سوى ورق سبتة وشاطبّة» وكان العرب يصنعونه من 
القطن؛ فقد عثر (كازيري) في الإسكوريال على مخطوط عربي من ورق 
القطن يرجع تاريخه إلى عام (3١٠٠-0٠4.6ه)‏ وهو سابق للمخطوطات 
الموجودة في مكتبات أوربة نفسهاء وشاهد بأنَ العرب كانوا أول من استعاض 
عن الورق من الخرق البالية!". 

قال القلقشندي: «وقد. كانت الأمم في ذلك متفاوتة» فكان أهل. الصّين 
يكتبون في ورق يصنعونه من الحشيش والكلء» وعنهم أخذ الناس صنعة 
الورق؛ وأهل الهند يكتبون في خرق الحرير الأبيضء والفرس يكتبون في 
اللخاف (بالخاء المعجمة): وهي حجارة بيض رقاق؛ وفي النحاس والحديد 
ونحوهماء وفي عسب النخل إبالسين المهملة) وهي الجريد الذي لا خوص 
عليه» واحدها عسيبء, وفي عظم أكتاف الإبل والغنم». 


وعلى هذا الأسلوب كانت العرب لقربهم منهم؛ واستمر ذلك إلى أن بُعث 
النبي ( 1) ونزل القرآن والعرب على ذلكء فكانوا يكتبون القران حين ينزل 


(1 نا يج برا فقا لمفيا للد الى انلك ال ١‏ 

('أتاريخ الوراقة المنربةة؟امحكة" لاقي ص 34 

(") (كيف بدأ التصنيع في المغرب)» عبد العزيز بن عبد الله» مجلة دعوة الحقء العدد 
(/551)ء سنة 048٠5١اء)عص‏ 15, 
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ويقرؤه عليهم النبي ( ]) في اللّخاف والحُب؛ فعن زيد بن ثابت ( غ) أنه قال 
عند جيعه القران + «فجعلت أنتكم القزآن من الشثب واللحاف».وويما عشب النني 
( ؟) بعض مكاتباته في الأدم كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وأجمع رأيْ الصحابة رضي الله عنهم على كتابة القرآن في الرق 
لطول بقائه» أو لأنه الموجود عندهم حينئذ» وبقي الناس على ذلك إلى أن 
ولم| 0" الخلافة» وقد كثر الو 7 لا عمله بين الناسء أمز[. كب 
الناس إلا في الكاغدء لأن الجلود ونحوها تقبل المحو والإعادة فتقبل 
التتزويرء بخلاف الورق فإنه متى مُحي منه فسدء وإن كشط ظهر كشطهء 
وانتشرت الكتابة إلى سائر الأقطارء وتعاطاها من قرب 5 واستمر الناس 
على ذلك إلى الآن. 

غير أنه وقع الإلماع في القرن الرابع الهجريّ عند المقدسي البشاري 
(75ه<147م 5ه -1186م) في إشارته إلى أقطار الغرب 
الإسلاميّ أنّ «كل مصاحفهم ودفاترهم مكتوبة في رقوق»!"؛ وظل الرّق 
هو المادة المستخدمة في الكتابة حتى القرن الخامس الهجريّ (الحادي 
عشر الميلادي) بل إنّ المصاحف المغربية ظلّت حتى وقت قريب تكتب 
على الرق طلباً لطول البقاء!"". 

وأمّا البَرْذي فقد عُرف في مصر وكان يُجلب منها إلى بقية أقطار 
إفريقية؛ وربما وقع التعبير عنه ب (الورق الفرعوني) أو (القرطاس المصري) 
في الأدبيات الإسلامية التاريخية» وكانت الأوراق البردية تلعب في حياة 
مصر الاقتصادية منذ عصر الأسرة الوسطى القديمة. 1 

ويرجع تاريخ أقدم بردية إلى سنة 1ه 1175م تعرف ب «بردية 
أهناسية» محفوظة اليوم في مجموعة الأرشيدوق في النمساء ولم تصل إلينا 


,١51/ 
.١9/١ (؟) الكتاب العربي المخطوطء أيمن فؤاد السيدء‎ 


كندن المخطوط العربي -م7٠‏ 


للأسف كتب مكتوبة على البردي سوى أجزاء لأعمال ميكرة مثل «الموظأ» 
للإمام مالك بن أنس» وصحينة هناد بن منبّه» وصحيفة عبد الله بن لهيعة» أمّا 
سين كناب نلبد 
الله بن وهب (ت1517ه>-١5١١1م)‏ وهو محفوظ اليوم في دار الكتب المصرية 
برقم )5١7*(‏ حديثء: اكتشف في حفائر أجراها المعهد العلمي الفرنسي 
بالقاهرة سنة 577١مء‏ في إدفو بالقاهرةا". 

وحسب ما نعلم فإن أحدث بردية عربية معروفة على الإطلاق 
('ء وقد نوه البيروني به المتوفى سنة (440 ه) إذ 
قال: «إن القرطاس معمول بمصر من لب البردي يُبرى في لحمه» وعليه 


صدرت كتب الخلفاء إلى قريب من زماننا ؛ إذ ليس ينقاد لحك شيء منه 
0 


مؤرخة سنة 5٠١‏ ه 


وتغييره بل يفسد به» 


: أنواع الورق: 

تنوّع/إنتاج_الؤرق في العالم الإسلامي تنوعاً عظيماً فقد بدأت رحلة 
صناعته_ 519 سمرقة ريلاد. فارس» فالعراق: فبلاد_الشائ_فمصر_فيلاد 
المغرب والأندلس. 

وغرف من الورق أنواع مختلفة له تنواعت أسماؤها حسب اسم البلد 
الذي صنع فيهاء أو حسب مقادير قياسها وقطعهاء أو حسب صفته؛ وقد 
أحصيت مني الأنواع القاليةة 

البغدادئء والحكري اللشرةكق والحريرظ# _الهنديّء القلوئ: 
والسلطاني» والسمرقندي؛ (الورق البخاري)؛ والشامي» والطومارء والطومار 


.١8/١ الكتاب العربي المخطوطء أيمن فؤاد السيدء‎ )١( 
؛١998-)؟( كما أفاد الدكتور سعيد مغاوري في تعقيبه في ندوة قضايا المخطوطات‎ )١( 


انظر: فن فهرسة المخطوطات: مدخل وقضاياء القاهرة: معهد المخطوطات العربية» 


البغدادي» والطومار الحمَوي» والطومار الربع» والطومار السّدسء والطومار 

و لتقيف يزلقات» .. رالظوماق نمن.. القويوو انايد قات : 
والطومار المصري؛ والطومار المغربيء والعادل شاهيء والورق الفرعونيء. 
والفوي» ورق أهل الغرب والفرنجة «الورق الرومي»» والقاسمي» والقرطاس 
الم[ أوقطع البغدادي الكام 7[ 9البغدادي الناقصء و5 لك 
وقط اللي من الورق المصري 201 إح)؛ وقطعٌ الشامي الكاملا تلع 
الصغيرء وقطع العادة من الشاميّن» وقطع العادة من المصريء والقطع 
المنصوري؛» وقطع النصف». وقطع نصف الحموي» وقطع ورق الطيرء 
والقوني التبريزي» والكاغد الفاسي» والكاغد الهندي» والكاغد الفرنجي» 
والمُحيّرء والنظام شاهي» والهتائي» والهندي» والورق (دولت آبادي)» والورق 
الأصفهاني» والورق الجعفري» والورق الخراساني» والورق السليماني» 
والورق الشاطبيء والورق الصيني» والورق الطاهري» والورق الطلحيء 
والورق المصئري» والورق النوحيء والورق اليمنيء والورق الإسطانبولي» 
والتهامي» والجعفري» والجيهاني» والورق الحسنيء والورق الخيزراني» 
والورق الدّريء والوزيريء والوزيري الصغيرء والوزيري الكبيرء 
والمعضديء والإبطيء والمماك.... ١‏ #لك, ونصف الربعي؛ والرحلي 
الصغيرء والرحليء والرحلي الكبيرء والخشتيء, والخشتي القصيف. 

وقد كرت مصادر هذه الأنواع في المباحث التالية. 


أفضل الورق: 

أحسن الورق ما كان ناصة البياض ,صقيلاء متناسب الأطراف؛ صبوراً 
على مر الزمان» وأعلى أجناس الورق - كما يقول القلقشنديُ - البغدادي: 
وهو ورق ثخين مع ليونة ورقة حاشية وتناسب أجزاءء قال: وقطعه راقن 
جداًء ولا يكتب فيه في الغالب إلا المصاحف الشريفة» وربما استعمله كتّاب 


الإنشاء في المكاتبات. 


- 959- 


ودونه في الرتبة: الشامي» وهو على نوعين: نوع يعرف بالحموي». 
وهو دون القطع البغدادي» ودونه في القدر وهو المعروف بالشامي» وهو دون 
القطع الحمَوي. 

ودونهما في الرتبة: الورق المصري؛ وهو أيضا على قطعين: المنصوري» 
وقطع العادة» والمنصوري أكبر قطعا. وقلما يُصقل وجهاه جميعا. 

أما العادة فإنَ ما يصقل وجهاه؛ء ويسمى في عرف الوراقين: المصلوح. 

وغيره عندهم على رتبتين: عال ووسطء وفيه صنف يعرف بالفوي 
صغير القطع؛ خشن غليظ خفيف الغرفء لا يُنتفع به في الكتابة يُتخذ للحلوى 
والعطر ونحو ذلك ,. 

وإنما نبهت على ذلك وإن كان واضحاً لأمرين: 

ل بن ارون ا ل 

الثانئي: أنه قد ينتقل الكتاب إلى إقليم لا يعرف فيه تفاصيل أمر الورق 
المصري كما لا يعرف المصريّون ورق غير مصر معرفتهم بورق مصرء 
فيقع الاطلاع على ذلك لمن أراده. 

ودون ذلك ورق أهل الغرب والفرنجة فهو رديء جداء سريع البلى» 
قلي المقنف 1 , 

يبد يوان مرخ الفقهاء من تكلم في طهارة «الورق الرومي» المصنوع في 
بلاد الفرنجة؛ فقد ذكر المقري في «نفح الطيب» في ترجمة ابن مرزوق 
الحفيد: أبي عبد الله محمد بن مرزوق الشهير بالحفيد: كتابا له أسماه: «الدليل 
المومي في ترجيح طهارة الكاغد الرومي»!". 


)١(‏ صبح الأعشى ؟/75: -لالا. 
)١(‏ نفح الطيبء المقري 579/5. 


وله «تقرير الدليل الواضح المعلوم على جواز النسخ في كاغد الروم»؛ 
ضمنها أبو العباس الونشريسي كتابه «المعيار المعرب والجامع المغرب عن 
فتاوى إفريقيّة والأندلس والمغرب»!". 

توس 0 التتسجحصود 2 3ه 
الورق الأخرىء التي ربما فاقت الأنواع التي ذكرهاء وكان منشؤها بلاد 
فارا !1 وراءها. 

واشتهر «الورق الشاطبي», فقد قال ياقوت في «معجم البلدان» في ذكر 
مدينة «شاطبة» الأندلسية: «شاطبة: ...يُعمل الكاغد الجيّد فيها ويحمل منها 
إلى سائر بلاد الأندلس». 

والظاهر أن بلاد الأندلس وما إليها لم تعرف ورق البّردي» حيث لا تتعرف 
شر 0ك وريب - 1010 نس عبت 
علء | ات ا 

و ”كاذنا باا#فارس وما ور #اقالفافق نجد أن أجود الورق: 

السمرقندي؛ ويطلق عليه (الورق البخاري). 

والثاني: الورق (دولت آبادي)؛ مكان يصنع في الهند في مدينتي أحمد 
آباد وحيدر آباد» ويُصنع هذا الورق من مادة الحريرء ولونه أبيض مثل لون 
السكرء ويذكر بعض الباحثين أن هذا النوع من الورق استخدم بكثرة في 
مصر وبلاد الرافدين حتى القرن الحادي عشر الميلادي. 

والثالث: الهتائي: كان يكتب عليه بسهولة إلا أنه لم يستخدم بعد ذلك 
لأنه هش ويتكستر مع الزمن. 

والرابع: العادل شاهي؛ وهو الورق المستخدم في مطلع القرن 
السابع عشر. 


,٠١1 75/١ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى إفريقيّة والأندلس والمغرب‎ )١( 
[1اقس من عنداء الميخطوظ العري + سف الس ركه 1 اك‎ 
-١.5١- 


والخامس: الحريري السمرقندي: (الحريري البخاري). 

والسادس: السلطاني السمرقندي؛ كان يصنع في سمرقند من مادة 
الحرير» وورق سمرقند يوصف بأنه ورق أسود سميكء ولكنه سليم وقويء 
وتعرف هذه الأوراق عند الخطاطين بأنها (ورق بخاري)» وتوجد ثقوب كثيرة 
على سطح هذا الورق» وكأنها فتحت بإبرة ثم مدت . 

والسابع: الهندي. 

والثامن: النظام شاهي. 

والتاسع: القاسمي. 

والعاشر: الحريري الهندي. 

والحادي عشر: القوني التبريزي؛ ذو اللون السُكري» صناعته خاصة 
بأهل تبريز. 

والثاني عشر: المُحَيّره وهو سكري اللون أيضاً!". 

كما انتشرت في أصفهان صناعة الورق» ويمتاز ورقها بخفته ورقته. 

وغْرف «الورق الخراساني»؛ قال ابن العماد: في ترجمة أبي عبد الله 
الصوري: «وكان. دفيق الخط يكتب ثانين. .سطراً في ثمن. الكاغد 
الخراساني»!". 

قال النديم في الفهرست:« يقال: أول من كتب آدمٌُ على الطين» ثم كتبت 
الأمم بعد ذلك برهة من الزمان في النحاس والحجارة للخلودء هذا قبل 
الطوفان» وكتبوا في الخشب وورق الشجر للحاجة في الوقتء» وكتبوا في 


)١(‏ صنعتنا الخطية: تاريخها - لوازمها - وأدواتها - نماذجها. تأليف محيي الدين سرين» 
ترجمة مصطفى حمزة؛ دمشق: دار التقدم للطباعة والنشرء ص .١55‏ 
)١(‏ شذرات الذهب 185/5١»ء‏ لابن العمادء حوادث 55١‏ . 


.اد 


التوز»''' الذي يعلا به القسيء أيضاً للخلود .. ثم دبغت الجلودء فكتب الناس 
فيها وكتب أهل مصر في القرطاس المصري!"؛ ويعمل من قصب البردى؛ 
وقيل: أول من عمله يوسف النبي عليه السلام . 

والروم تكتب في الحرير الأبيض» والرق وغيره» وفي الطومار 
المصريء وفي الفلجان» وهو جلود الحمير الوحشية. 

وكانت الفرس تكتب في جلود الجواميسء والبقرء والغنم. 

والعرب تكتب في أكتاف الإبل» واللخاف. وهي الحجارة الرقاق 
البييضء وفي العُسُب: عسب النخل . 

والصين في الورق الصيني» ويعمل من الحشيشء وهو أكثر ارتفاع البلد. 

والهند في النحاس والحجار وفي الحرير الأبيض. 

فأما الورق الخراساني فيعمل من الكتان» ويقال: «إنه حدث في أيام بني 
أمية» وقيل: في الدولة العباسية» وقيل: إنه قديم العملء وقيل: إنه حديث» 
وقيل: إن صناعاً .من الصين عملوه بخراسان على مثال.الورق الصيني» فأما 
أنواعه: السليماني» الطلحيء النوحيء الفرعونيء الجعفريء الطاهريء أقام 
الناس ببغداد سنين لا يكتبون إلا في الطروسء لأن الدواوين نهبت في أيام 
محمد بن زبيدة» وكانت في جلودء فكانت تمحا ويكتب فيهاء قال: وكانت 
الكتب في جلود النورة وهي شديدة الجفاف ثم كانت الدباغة الكوفيّة تدبغ 
بالتمر وفيها لين»!"". 


)١(‏ التوز : لحاء شجر الخدنك ؛ وكان ملوك الفرس من عنايتهم بصيانة العلوم وحرصهم 
على بقائها على وجه الدهر وإشفاقهم عليها من أحداث الجو وآفات الأرض أن اختاروها 
لأنها أصبرها على الأحداث وأبقاها على الدهر وأبعدها من التعفن والدروسء وبهم اقتدى 
أهل الهند والصين؛ ومن يليهم من الأمم في ذلك؛ «الفهرست» للنديم» ص5 52. 

1 الفركذاين المسرس* بردي 

)اورسك اديه 1ن 


لع اد 


وأمّا نسبة الأوراق فهي: 
١‏ - الورق السليماني؛ نسبة إلى سليمان بن رشيد؛ ناظر بيت المال 
بخراسان. 

١‏ - الورق الجعفري؛ نسبة إلى جعفر بن يحيى البرمكي. 

* - الورق الطاهري؛ نسبة إلى آل طاهرء حكام خراسان. 

4 - الورق النوحي؛ نسبة إلى نوح بن نصر الساماني!"! 

وفي بغداد في فحلة دار القز؛ قال ياقوت في «معجم البلدان»: «دار 
القز: ... فيها يُعمل اليوم الكاغد». 

وقد ذكرنا أنواعاً للكاغد أيضاً في فقرة (العلامات المائية) مثل: الكاغد 
الهندي» والكاغد المصري؛ والكواغد الفرنجيّة» والكواغد الشاميّة» والورق 
اليمني» والكاغد الفاسي. 


- مقادير قطع الورق 4# العصر الأموي والعباسي 
والدوئه الفاطميك : 

قال القلقشنديَ: «قد ذكر محمد بن عمر المدائني في كتاب (القلم 
والدواة) أن الخلفاء لم تزل تستعمل القراطيس امتيازاً لها على غيرها من عهد 
معاوية بن أبي سفيان. 

وذاك أيه يكتب لنخلفاء في قرطاس من ثلث طوماز وإنى الأمراء يمن 
ند ا اأسجق؟ سو سد دود اب ارق ثلث 5 التجار وأشباههم من 
ربع» وإلى الحُسّاب والمسّاح من سدس» فهذه انين لقطع الورق في القديم: 
وهي الثلثان والنصف والثلث والربعٌ والسّدسء» ومنها استخرجت المقادير 
الاق ذكرها. 


"6 المخطوط العربي وشيء من قضاياهء عبد العزيز بن محمد المسفر»‎ )١( 


-3.5- 


م الراك بالطومان, الووكة: العاملة)وهى. النعثر. .كنا" فى زدماننا 
بالفرخة؛ والظاهرُ أنه أراد القطع البغدادي لأنه الذي يحتمل هذه المقاديرء 
بخلاف الشامي» ولا سيما وبغدادُ إذ ذاك دار الخلافة» فلا يحسن أن يقدّر بغير 
ورقها مع اشتماله على كمال المحاسن». 

قال محمد طاهر المكي الخطاط : «ابتداء ظهور الورق أيام معاوية 
رضي الله تعالى عنه ثم كثر اشتغال العرب بصنعه في زمن الرشيد فكان 
حجم الورق غير حجمه الآن وكانت الورقة الكبيرة التي لم يُقطع منها شيء 
تسموا بالطومارء ووصلت صناعة الورق في أواسط القرن الثامن للميلاد إلى 
سمرقندء ثم إلى بلاد فارسء ثم إلى بغداد» وفي القرن العاشر للميلاد وصلت 


إلى) اتن" . 


وذكر المكي أنواع الطومار ومقاساته فقال: كان المعروف من الطومار 
في الدولة العباسية والدولة الفاطمية خمسة أنواع: 

الطومار البغدادي» وعرضه ذراع مصري واحد بالذراع المعروف بالبلدي. 

والطومار الحَمّوي؛. وهو دون قطع البغدادي بقليل. 

والطومار الشامي المعتاد» وهو دون قطع الحموي بقليل. 

والطومار المصري» وهو دون قطع الشامي بقليل. 

والطومار المغربي» وهو دون القطع المصريا". 


- مقادير قطع الورق المستعمل في العصر المملوكي: 
١‏ - مقادير الورق المستعمل بديوان الإنشاء بالأبواب السلطانية بالديار 
المصرية: 


17 تاريخ الخط العربي وآدابه» محمد طاهر المكي»ء ص‎ )١( 
07 تاريخ الخط العربي وآدابه» محمد طاهر المكي»ء ص‎ (١) 


-1١. ده‎ 


المقدار الأول - قطع البغدادي الكامل» وعرض درجه عرض ) البغدادي 
بكماله: ب ذراغٌ واحد يتراع القماش المصري؛ رك كل وصل من 
التّرج ١!‏ 0 ذراغٌ ونصف بالذراع المذكور. وفيه كانت تكتب عهود 
الخلفاء وبيعاتهم . 

وفيه تكتب الآن عُهودُ أكابر الملوك. والمكاتبات إلى الطبقة العليا من 
الملوك: كأكابر القانات من ملوك الشرق. 

المقدار الثاني: قطع البغدادي الناقصء وعرض درجه دون عرض 
البعدا د( الكامل بأربعة أصابع . وفيه يكتب للطبقة الثانية من الملوك» 
وربما كتب فيه للطبقة العليا لإعواز البغداديّ الكامل. 


المقدار الثالث قطع الثلثين من الورق المصريء والمراد به ثلثا الطومار 
من كامل د العلفطنج المصري أيضا. 

ورثيه تكتب مناشيرٌ الأمراء المقدمين» وتقاليد اسيك والوزراء 
وأكابر القضاة ومن في معناهمء ولم تجر العادة بكتابة مكاتبة عن الأبواب 

كدر ذات: كك يريهز - شه لانن 2 الطربار 
المننصوري؛ وعرض درجه نصف ذراع بالذراع المذكور. وفيه تكتب مناشيرٌ 
الأمراء الطبلخاناه» ومراسيم الطبقة الثانية من النوّاب» والمكاتبات إلى الطبقة 
الثانية من الملوك . 

المقدار الخامس: قطع الثلثء. ‏ والمراد به ثلث القطع المنصوري؛ 
وعرض درجه ثلث ذراع بالذراع المذكورء وفيه تكتب مناشير أمراء 
العشرات؛ ومراسيم هغار الثواب» والكاتبات إلى الطبقة الرابعة من الملوك. 

المقدار السادس: القطع المعروف بالمنصوري» وعرضه تفدير ربع ذراع 
بالذراع المذكورء وفيه تكتب مناشيرُ الممالك السلطانية ومقدّمي الحلقة» 


)١(‏ التراج: طبق الورق أو القرطاس؛ معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطين» 
ص "5ه , 


سداد 


وكافين عفرا الركماق يعض السائيك الشانية» ربصن التواقيع وما في 
معنى ذلك , 

المقدار السابع: القطع الصغيرء ويقال فيه قطع العادة» وعرض درجه 
تقدير سدس ذراع بالذراع المذكورء وفيه تكتب عامة المكاتبات لأهل 
الم[ ٠‏ لكامهاء 

وبعضُ التواقيع والمراسيم الصّغارء والمكاتبات إلى حكام البلاد 
بالممالك» وما يجري هذا المجرىء وقد كان هذا القطعٌ والذي قبله في 
أول 07 ] التركية طول كل و004 200 شبران وأربعةٌ أصالا 7 أقة 
فما حول ذلك , 

المقدار الثامن: قطع الشامي الكاملء وعرض درجه عرض لتر 
شا 7775 2057515 عض 
المكاتبات» كما كتب فيه عن الأشرف شعبان بن حُسين لوالدته حين سافرت 
إلى الحجاز الشريف. 

المقدار التاسع: القطع ‏ الصغيرء وهو في .عروضرهثلائةأكتتابإتظوافة من 
الوراو تو 0 الطير» وهو صنف من الورق الشاميّ رقيق للغاية؛ 
فيه تكب ملطفات الكتب وبطأك 0 

؟ - مقادير الورق المستعملة بدواوين الإنشاء بالممالك الشامية: دمشق» 
وحلب» وطرابُلسء وحماة؛ وصفدء والكرك, في المكاتبات والولايات الصادرة عن 
النواب بالمماليك: 

ِ المقدار الأول: قطعْ الشاميَ الكامل» وهو الذي يكون عرضه عرض 

الطومار الشامي الكامل في طوله على ما تقدم فيه» وفيه يكتب عن النوّاب 
لأعلى الطبقات من أرباب التواقيع والمراسيم ليس إلا. 

المقدار الثاني: قطع نصف الحموي» وعرض درجه عرض نصف 
افاوجبان التحديىد.وطرله يطول للسومار» ورفيه كنت الطيقة الكانية مق أرما 
التواقيع والمّراسيم الصادرة عن النواب. 


- 1١ -/ا.‎ 


المقدار الثالث: قطع العادة من الشامي» وعرض درجه سدس ذراع 
بذراع القماش المصري في طول الطومار أو دونه؛ وفيه يُكتب للطبقة الثالثة 
من | ا 2007 الكلكدرية عرن<اك 0 العامة كنات الشاارة 
عن النواب إلى السلطان فمن دونه من أهل المملكة وغيرهمء إلا أن نائب 
انشاا الي الكرك قد جرت عاد ”! دور المكاتبات عنهماا 7ق 
الأ4 0 غيرهما من النواب. 

المقدار الرابع: قطع ورق الطيرء المقدم ذكره في آخر المقادير المستعملة 
بال إلطنية بالديار المصرية» .7 كب الملطفات والبطائق 21 ! كّم. 

قلت: هذه مقادير قطع الورق بالديار المصرية والبلاد الشامية . 

7ح سلف كا 00 حلت في 
مقادير الورق المستعمل بدواوينها. 

فأما بلاد المشرق فعلى نحو المقادير المتقدّمة» وأمّا بلاد المغرب 
وا 2 كيني انج 27 2135 على 
عر ا ا ل لتو كه 

* - مقادير قطع الورق الذي تجري فيه مكاتبات أعيان الدّولة من الأمراء 
والوزراء وغيرهم بالديار المصرية والبلاد الشامية: 

وهو قطع العادة دمن البلدي بالديار المصرية» ومن الشامي بالبلاد 
ا 


- مقادير قطع الورق بحسب استخدامها 4 العصر المملوكي: 


تعارفت دواوين الإنشاء في هذا العصر على اعتماد قطع للورق وما 
يُناسبها من الأقلام حسب استخدامها في هذا العصر؛ وهي: 


- ١. 


١‏ - القطع الكامل بقلم الطومار يُكتب فيه للعهود. 

؟ - قطع الثلثين وقطع النصف بقلم الثلث الكبير يُكتب فيه للتقاليد. 
والمراسيم؛ ولذوي التقاليد من أمراء العرب ؛ مثل أمير مكة المشرفة» 
آأمير المدينة الأأشريفة» ,5 7 أفضل من عرب الشاء!"| 

4 - قطع الثلث وقلم التوقيعات لما دون ذلك من التواقيع والمراسيم . 

د - قطع العادة وقلم الرقاع لما دون م اسبق؛ كأن يُكتب بها لأرباب 
السيوف بالولايات الصغلاة 119 الأوقاف ونحوه!". 


٠‏ مقادير البياض الواقع 4 أول الدرج"؛ وحاشيته وبُعد ما بين 
السُطور 4 الكتابة 4 العصر المملوكي: 

قال القلقشندي: «أما مقدار البياض قبل البسملة؛ فيختلف في السلطانيات 
باختلاف قطع الورقء فكلّما عظم الورق؛ كان البياض فيه أكثر: فقطع البغدادي 
يترك فيه ستة أوصال بياضاء وتكتب البسملة في أوّل السابع؛ وقطع الثلثين 
يكت ا وقطع 05620 رك أوصال؛ وقطع 
الثلث يُترك فيه ثلاثة أوصال؛ وقطعٌ المنصوريّ والعادة تارة يترك فيه ثلاثة 
أ ظعالة وكا ليقو اك قن ضبان د مف نا تكتضية الال 4 


وقطع الشامي الكامل في معنى قطع الثلث. 


وقطع نصف الحموي و[قطع] العادة من الشامي في معنى القطع 
المنصوري والعادة في البلدي. 


.٠١ا//١7 صبح الأعشىء القلقشندي»‎ )١( 
وصبح الأعشىء»‎ :١١5 (؟) التعريف بالمصطلح الشريفء ابن فضل الله العمري.ء ص‎ 
وما بعدها.‎ ٠١/١7 القلقشندي»‎ 
(؟) تم تعريف الدّرج في فقرة: مقادير قطع الورق المستعمل في العصر المملوكي.‎ 
- 00 


وربما اجتهد الكاتب في زيادة بعض الأوصال ونقصانها بحسب ما 
تقتضيه الحالء وفي المكاتبات الصادرة عن سائر أرباب الدولة مصراً وشاماً 
يُترك في جميعها قبل البسملة وصل واحدٌ فقطء وفي كتابة الأدنى إلى الأعلى 
يُترك بعضْ وصل . 


[أحاشية الكتاب]| 
وأمًا حاشية الكتاب» فبحسب اجتهاد الكاتب فيه في السعة والضيق . 
وقد رأى القلقشندي بعض الكتّاب المعتبرين يقتر حاشية الكاتب بالربع 
من عرض الدرجء وهو اعتبار حسن لا يكاد يخرج عن القانون. 


[بعد ما بين السطور] 

يختلف بعد ما بين السطورء باختلاف حال المكتوب واختلاف قطع 
الورق: ففي السلطانيات كلها على اختلاف قطع الورق فيها تكتب البسملة 
في أول الفصل بعد ما يترك من أوصال البياض في أعلى الدرج بحسب ما 
تقتضيه الحال؛ ثم يكتب تحت البسملة سطر ملاصق لها بحسب ما يقتضيه 
وضع القلم المكتوب به في القرب والبعدء بحسب الدّقة والغلظ؛ ثم يكتب 
السطر الثاني في آخر الوصل الذي كتبت البسملة في أوله» بحيث يبقى من 
الوصل ثلاثة أصابع مطبوقة أو نحوها في القطع الكبير» وقدر إصبعين في 
القطع الصغيرء وما بينهما بحسبه. 

وقد قدر صاحب مواد البيان) البياض الباقي بين السطر الأول والثاني أيضاً. 

وهذا إنما يُقارب في القطع الكبيرء وقد ذكر ذلك ابن شيث في 
(معالم الكتابة). 

وكان في آخر الدولة الأيُوبية فيما يظنُ القلقشنديّ - أن مقدار ما بين كل 
سطرين يكون ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع» وربما وقع التفاوت في القطع 
الصغير بحسب الحال حتى يكون في التواقيع التي على ظهور القصص 


-1١1١.- 


ونحوها بين كل سطرين بعد بيت العلامة قدر إصبعين؛ وربما تواصلت 
الأسطر كما في الملطفات ونحوها. 

أما ما يكتب عن النواب من الولايات والمكاتبات من سائر أعيان 
الدولة» فدون السلطانيات في مقدار خلو موضع العلامة» وهو ما بين قدر 
خمس أصابع مطبوقة ونحوها؛ وقدرُ بُعد السطور فيما بعد بيت العلامة من 
قدر إصبعين إلى ما دونهما. 

- مقادير قطع الورق المعروفة ع بلاد فارس: 

غرفت في بلاد فارس مقادير لقطع الورق» نجدها مبثوثة في فهارس 
المخطوطات الإيرانيّة» وقد قدّر الأستاذ حسين علي محفوظ مقاساتها بالنظام 
5 8ل 

١‏ - المعضدي ١١‏ سم. 

؟ - الإبطي 1<5سم. 

" - المصلائي ١717‏ سم. 

؛ - الحمائلي أعرض من المصلائي 

5 - نصف الربعي ١8٠١١‏ سم. 

5 - الوزيري الصغيري ١١١5‏ سم. 

“ - الوزيري ١5١5‏ سم. 

6 - الوزيري الكبير 5١7٠١‏ سم. 

4 - السلطاني ٠7٠١‏ 5سم, 

٠‏ -الرحلي الصغير 5٠75‏ سم. 

١‏ - الرحلي 6027٠‏ سم. 


١6 علم المخطوطاتء حسين علي محفوظء مجلة المورد» مج 25 ع١ ص‎ )١( 
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- الرحلي الكبير 196" سم. 


ودع الخشت ١*0.‏ سم. 
5 - الخشتي القصيف 4 1027 سبم: 


: المقنادير الشائعة لقطع الورق: 


وهي مقادير تنطلق من تسمية الورق بحسب طي فرخة الورق 
(الطلحية) ؛ ذلك أن صيغة الطي المؤدية لصنع ملازم الكتاب» أي 
الما ني تطوى بها الصحيد 7272 ) من الطيّات الثنائية 291 لكل 
ماز|: 7 ١32‏ طويت فرخة المنط 0 7 أة واحدة إلى اثنتين 2051 تج 
صحائف مزدوجة في حجم يُسمى ب «قطع النصف». وإذا طويت مرتين 
إلى اثنتين (أو إلى أربع) فإنها تحدث صحائف مزدوجة ب «قطع 
ار ا اس إن ل سئي فا شخيث 


صحائف مزدوجة ب «قطع الت( 


(1) مفخل إلى غلم :اليخطوظ» جاك لومين» ترجبة مصطفى طويي: :صنلا 


لت 


الباب العاشر 


العلامات المائية 


- قيمة العلامات المائية في تحديد التواريخ في القرن التاسع 
الهجريّ (الخامس عشر الميلادي) وما بعده 


-؟١١-‏ المحطوط العربي -م/ 


تعد العلامات المائية من التقنيات المتأخرة التى استعملت فى صناعة 
الورق» فانتشرت في المخطوطات التي كتبت في وقت متأخر نسبياً فضلاً عن 
المطبوعات؛ ذلك أن المسلمين قد أدخلوا صناعة الورق إلى الأندلس في 
القرن الثاني عشر الميلادي؛ وأنشئ في عام (1577١م)‏ أول طاحون للورق. 

كانت هذه الطواحين تسير بقوة اندفاع التيار المائي» وذلك بجعل العجلة 
المندفعة بقوة التيار المائي تحرك بضعة مطارق ثقيلة» تفتت المواد الأولية 
كالأقمشة البالية والخرق القطنية والحبال وغيرهاء حتى تحولها إلى محلول 
رائق هو عجينة الورقء» وكانت هذه العجينة توضع بعد ذلك في وعاءء ثم 
تغمس في شبكة على هيئة إطار خشبي مشدود به أسلاك من النحاس 
الأصفرء ثم ترفع الشبكة بعد أن تتعلق بها بعض العجينة الورقية» ثم تجفف 
هذه الطبقة وتتحول بذلك إلى ورقة من ورق الكتابة» ثم يجفف الماء» وذلك 
بضغط هذه الأوراق بين طبقات الجوخ» تطلى بعد هذا بطبقة من الصمغ 
الخفيف لكي يكتسب الورق صلابة كافية من الكتابة عليه. 

كانت أسلاك النحاس الأصفر المشدود إلى الإطار المذكور آنفاً تطبع 
على الورق خطوطاً يمكن رؤيتها بوضوح. إذا ما وضعت قبالة الضوء. 

زم لتقف جز طر لك فكرإكشاء باأضروالأييلاادا بتتتض تكون 145ل هو 
العتملة» دك ادكسوت» هونا" ركر رك الؤوك ركه عمد 

وأقدم علامة مائية معروفة في هذا النوع» ترجع إلى عام 
(١71ه-1785م)»‏ غير أن هذه العلامات قد ظلت حتى القرن التالي غير 
مهذبة» ثم بدأ رسمها يتحسّن بعد ذلك: ويرى الدكتور قاسم السامرائي!" أن 
)١(‏ علم الاكتناه العربي الإسلاميء قاسم السامرائي» ص 715. 

دة 2-31 


ظهورها كان أولاً في الكاغد الشامي وليس في مصنع فابريانو بإيطاليا كما 
نقل الدكتور محمد ماهر حمادة!'؛ وقد استخدمت في إحداث_ هذه الأشكال 
ما 20022007 كلكتكور رالايصة 7 157 0 3 ارا 
عديدة لرأس ثورء وكان هذا رمزا لنقابة الوراقين. 

ما في هولندة فقد استعملوا عدّة علامات؛ منها خلية النحل» وفي إنكلترا 
اتخا 7آآرة قلنسوة المجنون 5ا | آلاقتهم التي أخذ عنها 0001 الاح 
المعروف الآن باسم م5001502. وقد ظل الكثير من هذه العلامات إلى يومنا 
هذاء وهي تستعمل في الدلالة على أحجام معينة في الورق كحجم 
لاتق مثلاً. 

آأمرية_انتشر_ بعد ذلك 2771 ]العلامات المائية إلى !7 الي 
ا ل م 

ولمَا كان انتشارها واسعاً في الورق الأوربي كانت معياراً للتمييز بين 
الورق العربي والورق الأوربي. 

ومن الأمثلة المتقتمة على استخدام العلامات المائية في الشرق ظهورها 
في كتاب (التوضيح لشرح الجامع الصحيح) لابن الملقن؛ المتوفى سنة (804) 
هه وهي مكتوبة على ورق حَمَّويّ تظهر فيه الخطوط المائية الثنائية الضيّقة 
الأبعاد» وهي محفوظة في مكتبة مركز ‏ الملك: فيصل للبحوت .والدراسات 
الإسلامية بالرياض برقم (؟١9)‏ !". 


51200 55999 7 53 [ لتنا 


)١(‏ في كتابه (الكتاب العربي مخطوطا ومطبوعا). 

)١(‏ إسفندال: (تاريخ الكتاب من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر) ترجمة محمد صلاح 
حلميء القاهرة: المؤسسة القومية للنشر والتوزيعء ص 5. 

2 في كتابه (علم الاكتناه العربي الإسلامي)» ص 5516, 

(؛) في كتابه (علم الاكتناه العربي الإسلامي)ء ص 797 -75195, 


1 


١‏ - إِنّ بعض الكواغد الشامية التي كانت تصنع في طرابلس وحماةء 
وربما في غيرهماء تظهر فيها الخطوط المائية البدائية الثنائية أو الثلاثية 
المتقاربة المسافات» ولا تظهر هذه الخطوط في الورق البغدادي أو الأندلسي 
أو المغربي أو اليمني والفارسي» وقد بدأت هذه الخطوط بالظهور فيها في 
حدود سنة )7٠١(‏ للهجرة. 

١‏ - أما الكواغد الفرنجية فإنْ معرفة مصادر صناعتها أسهل بكثير من 
معز آل الكواغد المشرقية 7071 كأبية أو الأندلسية أو ال انها 
تتمّيز بالخطوط المائيّة المتوازية والعلامات التجارية المائية التي يمكن 
اا عنها في الكتب الخاصة بالعلامات المائية المنشورة التي تحتوي على 
صور مؤرّخة واضحة؛ تمكن المفهرس من معرفة تاريخ صنعها ومكان 
صنعهاء وهناك أنواع عديدة» منها الأبيض الخشنء ومنها الأبيض المسقيء 
ومنها الأسمر الخشن وهو من أسوأ أنواعهاء والخشن المسقيء» والمقصود 
بالمسقي: الورق المطلي بالنشا أو الصمغ الخفيف؛. أو نوع من الجيلاتين 
لمنع انتشار الحبر. 

ات لتر ال 0 سر نس ات د لك 
من لونه الذي يميل إلى الخضرة الخفيفة الداكنة المكمودة»ء وهو في 
الغالب خال من أية خطوط متوازية أو أية علامات مائية» أما إذا كان 
يميل إلى الصفرة الداكنة فهو مصنوع من الحلفاء والتبن وخشب نبات 
القطن» ويمكن معرفة الكاغد الذي كانت تنتجه الكاغد خانة المصرية من 
العلامات المائية فيه. 

؛ - الكاغد الهندي عموماً ليلل لإن#[إلى الامشرار#الاكق لأنه مصنوع 
من نبات الجوت [الخيش] والخشب والحلفاء والخيزران» وهو متماسك الجرم» 
وغُالبا ما يكون مصذفالك وبعضه مصنوع من الخشب وحده.؛ ولذلك يتقصف 
بسهولة ويتكسرء وتظهر في بعضه 00 الحدية ثية والعلامات المائية 
التمار وك وصصيةه لأ يخيتيماء وقاننا عا يكرن كنا 
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5 - ويتميز ورق أصفهان بانتظام سطحه وخفة جرمه وسقيه إما بزلال 
البيض أو بالنشا أو بالصمغ الخفيف جداء أو بهما معاء وهو خال غالباً من 
0 س120200*” 

5 - ويتميز الورق اليمني بسعة حجم الورقة وخاصة في الكواغد 
الم[ .2 المصنوعة بعد نهاية ال | 2 للهجرة» وباختلاف 20 ف 
سطحه؛ وهو غالباً ما يكون مصنوعاً من القنب والكتان أو من القطن والكتان 
أو قد يدخل الجوت في صناعته فيكون لونه غامقاً كدراء ويتميزن سطحه 
ببيال يه بالنشا وصقله الذي| 0 أكاره للعين بسهولة: ولا( فيه 
أية خطوط أو علامة مائية 

“» - أما الكاغد الفاسيّ فهو أنواع عديدة؛ منها ما هو رديء الصنعء 
أسمر اللون داكن» خشن يتقصف بسرعة» طبعت عليه أغلب النصوص 
الفابيية لحي ني ا كر اك الملسن. 5ه طرارة ولي قاد يكسر 
بسهولة» وكلها مصنوعة من الخشب والحلفاء والتبن» وفي بعضه ثخانة 
خفيفة» وأجزاؤه متناسقة» ولونه يميل إلى الاسمرار الداكن المكمود لتأثير لون 
الماء الكدر الذي استعمل في تَتَقَليِفِ «الكير من العجينة» وجميع الكواغد 
الفاسيّة خالية من أية خطوط أو علامة مائية؛» وأجود أنواعها ما لو عرضته 
على ضوء المصباح ونظرت من خلال العدسة المكبرة إلى سطح الورقة 
لرأيت فيها ذرات كثيرة جداً تلتمع على سطحهاء وهي إمّا ذرات التبن اللمّاعة 
مع ذرات الصمغ العربيء أو قد تكون ذرات الرمل المتطاير الذي تساقط 
على الكواغدء وهي بعد طرية فالتصق بها قبل جفافها. 

وقد فصّل الأستاذ الدكتور شعبان عبد العزيز خليفة'"! القول في 
العلامات المائية» والمصادر التي يرجع إليها الببليوغرافيون في ذلكء فقال: 


)١(‏ في كتابه: (الببليوجرافيا أو علم الكتاب: دراسة في أصول النظرية الببليوجرافية 
وتطبيقاتها: النظرية الخاصة) ص 17١5»؛‏ وقد صدر عن الدار المصرية اللبنانية في 
القاهرة» الطبعة الأولى سنة (/1511ه - 1917١م).‏ 

- ١١ -م/‎ 


«كانت هذه العلامات تدل على المصنع الذي خرجت منه. ولأنّ هذه 
العلامات لم تكن تصويراً وإنما كانت يدوية فإنه حتى داخل المصنع_الواحد 
والعلامة الواحدة لم تكن لتتشابه» وكان من الممكن أن يستعمل المصنع الواحد 
أكثر من علامة في الشلنة الواحدة وعلكٌ مدار السبنين» وداخل'تصميم العلامة 
الواحدة في القالب الواحدء مع كثرة الاستخدام:» كانت العلامة تتآكل ومن ثمّ 
تعطى أشكالا متفاوتة مع مرور الوقتء وكان لابد من إصلاحها أو استبدالها. 
وكما أشار آلان إستفنسون كان من الممكن أن تتزحزح العلامة قليلآ من 
موضعها في القالب» ومن هذا المنطلق نظرياً على الأقل» يمكن أن تشير 
العلامة إلى مصنع بعينه ووضع العلامة على الفرخ يمكن أن يساعد على 
تحديد حالة القالب المصنوع فيه». 

لله ملت لط ويج 7 أى 
بعد ندل 1١‏ انا نر انط لك لط تيل حم الكامات من نشاتها 
حتى اليوم. 

ومن_المشاكل_التي_تعترضنا عند تسجيل العلامات_الموجودة.في_الكتب 
والوثائق التشابه الشديد بين كثير من العلامات» ومن ثم فإن النقل اليدوي لها 
لا ينجح في نفلها بالدفه الى اتعير بينهاء كما أن كثيرا من العلامات الآن 
يغطبيا الحير اكتف الطياغة: 

كما أن وضعها داخل الكتاب قد يمثل مشكلة أخرى في نقلهاء وخاصة 
عن #تخنبي_تحت يك 2 الكتاب يي كم لكت نفد سعر]! اللماء إلى إيككحل 
لتلك المشاكل» وفعلاً توصلوا في السنوات الأخيرة إلى طريقة لنقل. العلامة 
طبق_الأصد##لمهمة كان عليها من أحبآارء وذلك باستخدام التصوير بالراديوء 
المعروف باسم «بيتا راديوجر افيا» /إطمهمع 20310-ماء6. 

فالورق المطلوب رفع العلامة من عليه يوضع بين فرخ من مادة 
البيرسبكس مع كربون )١5(‏ وفرخ فيلمي» ويترك لبضعة ساعات فتنطبع 
العلامة دون النص على الفيلم مهما كانت كثافة الحبر على الورقة. 
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ولقد لعبت العلامة المائية دوراً هاماً بمثابة دليل مادي في الكشف عن 
بعض المشاكل الببليوغرافية في العقود الأخيرة وكما يقول روى ستوكس: هذا 
الدليل على قدر كبير من الثقة رغم أن بعض الببليوغرافيين قد يختلفون معه 
كما سنرى فيما بعد. 

3خ حد كلمات ستوكس7/ 0١٠‏ "الاعتقاد دائماً هو :|20 أهو 
المؤرخ (حامل التاريخ) وليس الكتاب فلا يمكن لكتاب ما أن يكتب أو يطبع 
في تاريخ سابق على تاريخ الورق المكتوب أو المطبوع عليه. 

|الناحية النظرية فإن أ 05 ” ألابد أن يكون قد كتب |7 7 7 أفي 
تاريخ لاحق على تاريخ صناعة الورق المسجّل عليه الكتاب» وهذه حقيقة 
5 | 3 

ويستمّر ستوكس في القول بأنّ الوقت بين إنتاج الورق ال في 
الكتاب يتراوح بين سنتين وثلاث سنوات في المتوسط وربما أقل من ذلك. 

وتلغنب” العلامنات المائية دوراً هاما في تحديد حجم الكتاب ذلك أن 
العلامات المائية كانت توضع عادة في منتصف كل نصف من القالب الذي 
يُصنع فيه الورق أي تظهر في مركز كل نصف من نصفي فرخ الورق ومن 
هنا فلابد أن يكون للعلامة مكان ثابت داخل كل حجم من حجوم الكتب» وفي 
عدد من قوالب صناعة الورق لدى بعض المصانع كانت توضع علامة أخرى 
شبيهة بالعلامة المائية في مركز النصف الثاني من القالب» وقد نتج عن ذلك 
فرخ ورق به علامة في مركز كل من نصفيّه إحداهما: هي العلامة المائية: 
والأخرى تتألف من اسم الصانع وربما التاريخ» وتسمى «علامة الأساس 
16ةتط تناو والمصطلح الفرنسي للعلامة المائية هو أهصه,ونلت: وقد أخذ 
اسم العلم بالإنكليزية من هذه الكلمة الفرنسية وليس من المصطلح الإنكليزي؛» 
ومن ثم أطلقو | على دراسة العلامات المائية المصطلح (رع10مصدئوتلتاء 
والشخص الذي يدرس العلامات المائية يسمونه بالتالي غكنصدمعن1آ. 

ويشدنا ذلك بالطبيعة إلى معالجة أهم الأعمال التي حصرت العلامات المائية. 
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وهي تنقسم بطبيعة الحال إلى قسمين: أعمال عامة تتناول بالحصر 
و أل فد العلامات الشن انتشرت في فترة زمنية معينة وأعمال متخصصة 


والأعمال الخمسة الآتية حسب تواريخ ظهورها تمثل أفضل وأعمق 

الأعمال التي سعت إلى حصر وتسجيل ووصف العلامات المائية الثلاثة: 
الثلاثة الأولى منها أعمال عامة والعملان الرابع والخامس أعمال متخصصة. 

5 215601101 عله 0111002 :وعم ممع 1111 وعآ .15م مط-دع ا تمء ,أعبا لظ -1 

-1600 اك / 115011( 1282 715 2116101مم3 كاتاعا1 5ع 161م3م تل 123210115 

3 لع 24 .7015 1907-4 ,لمتقصء كم 811 .ا تدعا ده عقاءء؟ :عتدماعا 
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وسوف أتناول بشيء من التفصيل العملين الأول والثاني بوصفهما 
الأساس الأول في هذا الصددء وإن كان العمل الأول هو الأشمل والأكمل من 
نوعه؛ والعمل الثالث في الواقع يكرر العمل الثاني ولا يضيف شيئاً هاماً إليه: 
والتمكإن بالرابع والخلمس. متخصيصار! آل نوع #إاحد“ © [[العلاماث التي 
جاءت يقيناً في العمل الأول والثاني. 

ويعد عمل بريكي (8:10161) هو أحسن وأشمل عمل في هذا المجال فقد 
تمّ في بداية القرن العشرين ويحصر بقدر المستطاع كل العلامات المائية منذ 


0 


ظهورها في القرن الثالث عشر في إيطاليا وحتى نهاية القرن السادس عشر 
أي نحو ثلاثة قرون وقد حصر الرجل: )١15١١7(‏ علامة يمكن توزيعها على 
المجموعات الآتية حسب تحليآ/لها من_داخلل المجلدات الأربعة التي يشمل 


عليها العمل: 
الحباا 


لنسر (النصف) 
النسر ذو الرأس 
العقاب 
الهلب 


الملاك 


القوس 

الدروع والرنوك 
ان 

البرميل 


البارلك 


725621 25206911 
211 
عأاعاءع 2ن م2151 
اك 
3221 
م2011 
عأعلة 1 
2161 
:211 

:31 
211200315 
ععمقلةط 
اقوط 


112 


م 


15 


هك .ع5 


555- 5 


0 اوه 


1585- 14 


ملك -ديءلا 


١لا‏ دء لال 


الا/ا لاا 


هد لزنه 


ان 


7” 


51-8 


م فق 


ا 


أول ظهورها في 
بولونيلا 7 
أول ظهورها في 
اودين ١١7‏ 
أول ظهورها في 
باريس ١55‏ 
أول ظهورها في 
مونتبلبيه ١‏ 
أول ظهورها في في 
فيذ فينسيا ١1‏ 
أول ظهورها في 
بار 1 
أول ظهورها في 
ا 
أول ظهورها في 
اودين ١7٠‏ إيطاليا 
أول ظهورها في 
وذعا 1 ؟ 
أول ظهورها في 
يدينيز 125 
أول ظهورها في 
أول ظهورها في 
تريفيز ١١51‏ 
أول ظهورها في 
بولونيا ١31‏ 
أول ظهورها في 
جينيز ١١25‏ إيطاليا 


البقرة أو الثور 


الطافية (البونيه) 


آتاعمط 


أعمططمط 


عامط 


0ط 


عاعتامط 


و61 


اط 
متطاءعدامة0) 
عاك 0) 
0 
عاعمع0 
ع0 
ةط 
مااع طكة 1 0 
ل 0130 
م0113 


11 سقلا 


لو 01 


فق ستاك 


ا اام" 


ان 


نتن فتك 


الام ام" 


د 0622 


ملام لدممم 


1ك 


541١. 5 


ا 


فض 


تفنةيس ةرون 


ل سم 


ا 


ا 


حي تن 


200 


أول ظهورها في 
فينسيا ١10/٠.‏ 
أول ظهورها في 
4 لكا 
أول ظهورها في 
أول ظهورها في 
بروفانس ١‏ 
أول ظهورها في كاين 
وخر 5 ١‏ 
أول ظهورها في 
اكست أو بروفنس 
رذ ١‏ 
أول ظهورها في 
اودين كهة١‏ 
أول ظهورها في 
جرينوبل ١57937‏ 
أول ظهورها في 
بولونيا ١77١‏ 
أول ظهورها في 
ريفالتا 4417 ١‏ 
أول ظهورها في 
فلورنسا ١557‏ 
أول ظهورها في 
باريس ١5٠١‏ 
أول ظهورها في 
سم ١‏ 
أول ظهورها في 
فإرزنسا ١٠١4‏ 
أول ظهورها في 
ديجون ١7517‏ 
أول ظهورها في 
بولونا ا 


عو تقطع تان لت كال أول ظهورها في 
ليون 1 
القطةء الأسد 70 | .وده" - وده" أول ظهورها في 
رورندال 00 
النمرء الفهد 1111 
لكر عط 5585-86 | أول ظهورها في 
مونتبلييا ا 
الكلب معتط © 7545-75 | أول ظهورها في ما 
جيلون ١759‏ 
المقصس 2001111 5 ااام أول ظهورها في 
بولونيا ١795‏ 
المفتاح كاله 3491٠0-5١‏ | أول ظهورها في 
روديه م١١١‏ 
الكر عطء6©1 لوكس ىلالة أوْلَ ظهورها فى 
يولونيا ١17/1191‏ 
الإسفين (المسمار) تاماه لاع سلالااة أول ظهورها في 
جينيز ١8.5‏ 
القلب نا 00 اع الل أول ظهورها في 
لوبوى ١١”5‏ ع1 
لآلا 
العمود عممه001) مع8: -مهعع أول ظهورها فى 
بولوفا 8 
(نجمة) المذنب 25000 465 -459: أول ظهورها فى 
فينيسيا 0 
الفرجار 5) 550 -ل/ا5ةة أول ظهورها فى 
جرينوبل ا 
الديك 00© 54 4:18 أول ظهورها في 
دييجون ١7١59‏ 
القوقعة عللتناومء 8 -19١ه5:‏ أول ظهورها في 
مونتيلييه ه17١١‏ 
القرن 601 له أول ظهورها في 
ايتراسبورج 415 ١‏ 


207 


الصليب اليوناني 
الصليب اللاتيني 
أندريا 

الح يزقيةة 
عملية: الضلت 
(المسيح) 

قاعدة الشطرنج 


الدولفين 


00 


رف اقيق 


00015 


أعطءع 010 


0155 


عتاوععتع امن 


خا 11 


5 ع0 1م01 
01م 
تناع 2 0101-2 
00 


01055 
0026 
1171 

اع 1تاعتطءء 


متطم 102111 


10601 


عاإعطعظ 


6468 -955ه:ة 


14 -/05:ه 


ها١5١١‎ 648 


ها١ا5156-‎ 5 


/لاكاه -.م5ه 


١‏ -75هه 


١‏ الاك::50 


هءلاه -5 :لاه 


لا لاه -لالالاه 


ثملالاهة كانه 


5 ءلمره - 


دمعلمه لكيه 


/اءمه -351مه 


- 01/ 


4 -35وه 


-١ دهت‎ 


أول ظهورها في 
استافورت ذه"١‏ 
أول ظهورها في فانو 
١‏ 
أول ظهورها في 
بولونياا ١71‏ 
أول ظهورها في 
جنيف ١459‏ 
أول ظهورها في 
اكس - أو بروفانس 
١ 1‏ 
أول ظهورها في 
بولونيا ١٠١٠١‏ 
أول ظهورها في 
بجنيرول ١5955‏ 
أول ظهورها في 
جنيف ١5/8١‏ 
أول ظهورها في 
بولونيا ١75‏ 
أول ظهورها في 
أول ظهورها في 
كوبروج ١١558‏ 
أول ظهورها في 
لوبيك 7ه 4 ١‏ 
أول ظهورها في 
جرينوبل ١١555‏ 
أول ظهورها في 
فايدن ١57/8‏ 
طعل نزء171 
أول ظهورها في 
برلوها #عيف؟ 


60015 1ه -ه:ؤوه أول ظهورها في 
كارستللو ١555‏ 
أمقطمعاء 1494-575ه أول ظهورها في 
بروكسل ١55‏ 
ع تمتساعمء -9155ه أول ظهورها في 
سيين 4؟7١‏ 
متفاء مع /1 -.9107ه أول ظهورها في 
روزيلون ١515‏ 
أمء 1١‏ وه أول ظهورها في 
سيون ١555‏ 
1 6ناء 1 -51/4ه أول ظهورها في 
جينيز ١‏ 
6502180 16 - أول ظهورها في 
دهع - ١١ ١‏ 
5 لمرعاء 15 -59.0ه أول ظهورها في 
روديه ١١577‏ 100672 
عاماء "5184-0١‏ أول ظهورها في 
جينيز ١١١‏ 
عالتاء 6 ا اواك كلجور ها فى 
ميلانو ع 
]1 5154-5 أول ظهورها فى 
بولونيا 231791١‏ 
50 ه55 أول ظهورها في 
باريس ١١955‏ 
ا ةا 555 لال" أول ظهورها في 
روديه ١١‏ 
علنع] 5185-١‏ | أول ظهورها في 
بولونيا ل 
عالتنع8] 5185 زه أول ظهورها في 
رجيو- دى ايميلى 
/50 لل م1ععع1 
تلتصمء 


-1١5- 


زهرة اللوتس 


011 طامع13آ1 
1101 
عطاعع1آ1 


01 تتناع1*آ1 
د11 


15 ع0 تناعا 1 


م 
20 
”5 
ثلاث بتلات 
أربع بتلات 


خمس بتلات 


4 لرصيرف 
زهرة لوتس 
0 


7 


-11/- 


أول ظهورها في 
سافوى ١9.‏ 
أول ظهورها في 
ترلقيو 65 
أول ظهورها في 


أول ظهورها في 
نابلى 498 ١‏ 
أول ظهورها في 
جينيز |[ 7 
أول ظهورها في 
ريجيو دي إيميلي 
ل ١11‏ 
أول ظهورها في 
بولونيا ١‏ 
أول ظهورها في 
ريجيو دي إيميلي 
ع 
أول ظهورها في 
بولونيا ١١5‏ 
أول ظهورها في شير 
فالدن ١45١‏ 
ع1 0 
أول ظهورها في 
كوي ١585‏ /8نال) 
أول ظهورها في 
أول ظهورها في 
تورسيلو ١5١7‏ 
ملاعع101' 


أول ظهورها في 
بولونيا ١١765‏ 


11 


أعاع ]ممع 


0ع 


ماع01 


0111١ 


زهرة لوتس 
بسيطة مع زخرفة 
زهرة لوقه مع 
ارت لما 
زهرة لوتس 
السككلة مع أسم 
زهرة لوقي مع 
علامة أخرى 


زهرة لوتس في 
دائرة 
زهرة لوتس في 
تاج 
زهرة لوتس 
محاطة بصليب 
زهرة لوتس 
متوجة (التاج 
فوقها) 
زهرة لوتس 
مزهرة 
ل 


1" ةلا 7/555 
لي 8 


7555-755٠ 


800 


اه 


أول ظهورها في 
ايفيان ١777‏ 
أول ظهورها في 
بواتييه ا 
أول ظهورها في ليل 
١64.‏ 
أول ظهورها في 
ريمايرمونت ١555‏ 
1 ع ع1 
أول ظهورها في 
روديه 7 ١‏ 
أول ظهورها في 
فارنئز ١١١6‏ 
2101 
أول ظهورها في 
جنيف ١554١‏ 
أول ظهورها في 
ليديه ١5٠‏ ع0تزع1 


أول ظهورها في 
غرينوبل ١44‏ 
أول ظهورها في 
جينيز ١١١7‏ 
أول ظهورها في 
غرينوبل ١١7١‏ 
أول ظهورها في 
5 ممم 
101 


أول ظهورها في 
باريس ١‏ 


البلطة 


النورج 
الإنسان 


رمات الشارة 


بوم الصيد 


علطاعقط 


115 


1111 


م1011 


أعطعتاط 


عاع 115 


108 


لذ ]ا 


11 


1-0 


ع0 5تعااع.[ 
أءطقطملة 1 


عملم -. 


حرف لكر 
حرف 8 


-19- 


ااال لاهلا 


هلم :5هللا 


لهم .ولا 


ال لكين 


عوس رن جلا 


املا لاما 


00006 


اانا 1 اللا 


لمملا -3551/ 


1577١- 1/ 


أول ظهورها في 
بنيفان ١١55‏ 
أاعتاع ماعطا 
أول ظهورها في 
سسع 155 
أول ظهورها في 
جنيف |45[ 
أول ظهورها في 
سيفيدال 810 ١‏ 
0110 
أول ظهورها في 
ليديه ١410١‏ 
أول ظهورها في 
تورسيلو ١5١5‏ 
أول ظهورها في 
اوجزبرج ١‏ 
أول ظهورها في 
ميلانو ١5.‏ 
أول ظهورها في 
روما كلاه ١‏ 
أول ظهورها في 
ميرارى ١585‏ 
أول ظهورها في 
بيزيه /الا!١١‏ عو1ط 


أول ظهورها في 
عع معلل 
أول ظهورها في 
لين 99؟١‏ 
أول ظهورها في 
بولونيا ١04‏ 
أول ظهورها في 
000 


المحطوط العربي م0 


حرف 2 الغوطي 
أخرى غير ورقية 


- 0 _ 


أول ظهورها في 
تورسيلو ١775‏ 
أول ظهورها في 
رلكانائض ١8‏ 
16 
أول ظهورها في 
ريكاناتى الداسرة ١‏ 
أول ظهورها في 
جنيف ١577‏ 
أول ظهورها في 
بولونيا ١7/5‏ 
أول ظهورها في 
< بتر : داه ١‏ 
اع ]م جرع 
أول ظهورها في 
بولونيا ١‏ 
أول ظهورها في 
بولونيا ١*7‏ 
أول ظهورها في 
بولونيا 1715 
أول ظهورها في 
بولونيا او ا ال 
أول ظهورها في 
جنيف "8/١95‏ 
أول ظهورها في 
شالون - على - 
مارن -0123102-5111) 
11 


انة مك١‏ 
أول ظهورها في بلفيد 
تحت ١‏ افكت الكاذة| 


أول ظهورها في 
بولونيا ١١.١‏ 
أول ظهورها في 
بولونيا ١١915‏ 
أول ظهورها في 
بيزيه ١١17‏ 
أول ظهورها في 
بولونيا ١791/1755‏ 
أول ظهورها في 
هالى /ا5١١‏ م1111 
أول ظهورها في 
تروي ١5.08‏ 
و1107 
أول ظهورها في 
بولونيا ١١.0/١15791/‏ 
أول ظهورها في 
فايسنس ١١57‏ 
112 
أول ظهورها في 
لان 
أول ظهورها في 
جويساي ١5١5‏ 
001527 
أول ظهورها في 
بريسكيا ١584‏ 
6 
أول ظهورها في 
لوكيز 112011©5آ 
للدلالة على المسيح 
كل 1482/1481 


أول ظهورها في 
برونزفيك ١١51‏ 


وحيد القرن 


1م11 


حروف مصحوبة 
7- 


حروف مصحوبة 

١١ةهالس‎ 

وحيد القرن - 
نصفى 


-17- 


أول ظهورها في 
بولونيا ١١/4‏ 
أول ظهورها في 
تولوز ١١075‏ 
أول ظهورها في 
فيراري ١١١"‏ 
أول ظهورها في 
تورسيلو ١75١115‏ 
أول ظهورها في 
مونتبريزون ١558‏ 
1111 
أول ظهورها في 
بولونيا ١١١١‏ 
أول ظهورها في 
بولونيا ١‏ 
أول ظهورها في 
بيرجامه ١١557‏ 
علمتوعاء12 
أول ظهورها في 
إستراسبورغ دون 
تاريخ (ربما 35 6) 
أول ظهورها في 
سولكس لودوك 
ع1امآ-ع1-:11اك 
أول ظهورها في 
ميربيل ١كه١‏ 
احاهكت الا 
أول ظهورها في 
أوغزبورغ ١١٠7١‏ 


أول ظهورها في 
بورغز ١717/٠‏ 
12115 


الأسد 


الل 


اليد 


11 


ع1 


11115 


ملت 1 


وحيد القرن - 
الإيطالي 


وحيد القرن - 
الفرنسى 
وحيد القرن - 
الألماني 
مه ١7 ١١‏ 


الأسد - نصفى 


الأسد - بسيط 


الأسخ(ك بلبدة 


الأسد - بتاج 
1 ا ١‏ 0 0ب ١‏ 
١ك ١555-١‏ 


١١51١ -/ا‎ ٠ 


يد مفتوحة 
بأصابعها الخمس 


يد مفتوحة بأربعة 
أصابع والسبابة 
يد مبسوطة وملتقة 
الأصابع الأربعة 
دون السبابة 


” 


أول ظهورها في 
تايرول ١١55‏ 97101آ1' 
أول ظهورها في مون 
/1 1/1015 
أول ظهورها في 
آنزباخ ١6717‏ 
ا د 


أول ظهورها في 
افجنون ؟/17 ١7‏ 
2610 
أول ظهورها في 
سيين ١110/1815‏ 
أول ظهورها في 
فينسيا بدون تاريخ 
(ربما )١٠25٠١‏ 
أول ظهورها في 
بالرمو ١557‏ 
أول ظهورها في 
تريفيز ١4‏ 
أول ظهورها في 
بوجيز /1” ١‏ 


أول ظهورها في 
سانت ميخيل ١7/7‏ 

1111 

أول ظهورها في 

بيجنيرول ١581‏ 
101ع 0م21 

أول ظهورها في 
ليزييه ١5575‏ 


الجبال والتلال 


المحكمة 
الباخرة 


الدب 


1110 


الك اناا 


11255 


111 


11115 


10 


ااا 


ماعل 
1لا1]12 ع0 توا 
65 الآ 


01 


نلو015 


05161501 


15 


١١55-6468 


١١555- 55٠ 


١١15-١-6 


١١56ه١-‎ 15 


- 5 


١١5ا/8-‎ 517 


١١955ا/-‎ 8 
١١٠١الا-‎ 


؟/ا ”3 - 


١١؟تهال-‎ 3”. 


00 


3ت ا لت ١‏ 


-184- 


أول ظهورها في 
الوست ١41/3‏ 
أول ظهورها في 
ليموغ ١5554‏ 


أول ظهورها في 
جرينوبل ١557‏ 
أول ظهورها في 
بوكين ١5.7‏ 
أول ظهورها في 
تورسيلو ١١١715‏ 
أول ظهورها في 
بولونيا ١17‏ 
أول ظهورها في 
تولوز ١‏ 
أول ظهورها في 
مارسيليا ١1/7‏ 
أول ظهورها في 
ايشاو ١55٠‏ 
أول ظهورها في 
جينيز ١15‏ 


أول ظهورها في 
ايرفورت ١١55‏ 
أول ظهورها في 
اسم ١‏ 
أول ظهورها في 
لوكيز الذرفر ١‏ 
أول ظهورها في 
جنيف 53717 4791/1١‏ 
أول ظهورها في 
ليديه ١5375‏ 


-- 


الجاروف 


القباني أو الميزان 
الأمامي 


القدم 


2 ع0 31153ط 
2715 
1و2 
علاءعم2 
01 طموءع12 
ع0 2010 
101 
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مام عل عمط 


عاعمعك أقصمط 


01 عامعدعترومط 
11 


1201 
ونا 
95 ) 
12 
ماكلة ]1 


111 


١5 


١595/8- 1/ 


ل 


١١5.- 35.٠ 


١١5.8- 55 /ا.‎ 


١١555-48 


١١5. هه"‎ 


١١25 


: : ؟ اللجم ا 1 ١‏ 


١١94١6ه-‎ 5+ 


١5951١-55 


١59584-54 


0160 


١١”١5- 0+١ 


ال * 


- ١ -ه‎ 


أول ظهورها في 
جرينوبل ١7555‏ 
أول ظهورها في 
لييزج ١٠‏ 
أول ظهورها في 
اوجزبورج ١5١‏ 
أول ظهورها في 
سيين يخرخر ١‏ 


أول ظهورها في 
جابر ذا ١‏ 
أول ظهورها في 
جينيذ |[ 01" 
أول ظهورها في 

ا 1 

١00 

أول ظهورها في 

١١526 اودين‎ 


أول ظهورها في 
باريس ١5.5”7/١5.0١‏ 
أول ظهورها في 
أول ظهورها في 
سولير ١5٠١‏ 
أول ظهورها في 
هيرمزدورف ١5355‏ 


الكرة الأرضية 
الشاكوش 
الكماشة (البنة) 
رأس النسر 
رأس الثور 


رأس الجدي 


رأس الرنة 


1016 
5 
216010 
1م50 
الزقاره وزعت 
ألاء م51 


51116 


511 
5011 
50111 
50161 
16 
ناه ©2111 ةا 
عع مام 
عاع31 0 عاعا 


أعدامط عل عاعا 


عنامط عل عاع] 


كمعن ع0 عاعا 


ف كن 


١١هوا/-‎ 48 


ه55 -:.15١؟١‏ 


ه. 5ك" ١155.5-‏ 


١111١9- 5٠٠ 


١155- 5٠٠ 


دهم -١اهم؟١‏ 


١195.7 


١519/85 7 


١١5 8/8- 


١ة.ال"-‎ 8 


- ١ لالا.ءة‎ 


١5:.:886- :لا‎ 


١5:56- 50 


١:ة5.-١ةءآك‎ 


١5:586- ١ 


١ههك.-‎ ١ : /امة‎ 


-١م5-‎ 


أول ظهورها في 
جينيس ١51١5‏ 
أول ظهورها في 
بيزيه ١5٠٠‏ 
أول ظهورها في 
بولونيا ١71‏ 
أول ظهورها في 
جكس ١548‏ 
أول ظهورها في 
فيرارياً 00 
أول ظهورها في 
كورتون ١١14‏ 
أول ظهورها في 
ريجودى ايملى 
م 
أول ظهورها في 
دوسلدورف ١21‏ 
أول ظهورها في 
بيربجنان هم ١‏ 
أول ظهورها في 
ليون ١7/75‏ 
أول ظهورها في 
تورز ١558‏ 
أول ظهورها في 
بولونيا ١١١٠١‏ 
أول ظهورها في 
تورسيلو ١١١7١‏ 
أول ظهورها في 
تايرول ١51‏ 
أول ظهورها في 
بولونيا ١7١‏ 
أول ظهورها في 
إكس - اون - 
بروفانس 3 ١‏ 
أول ظهورها في 
تريفئر ١755‏ 


رأس الحصان معنطه عل عازه | ١555١‏ -هلاه5١‏ | أول ظهورها في 

مووي ا 

رأس الكلب دعنك عل عاه] | 5لاهده١ ١5581-‏ | أول ظهورها في 

١784 فيرزبرج‎ 

رأس الفيل عاءا 1 أول ظهورها في 

أممطمعاء بيربجنان ١778٠١‏ 

رادا عالتمستتاط عأء] | ١51757-15587‏ | أول ظهورها في 
سين 1" 

رأس وحيد القرن | 7026معذ[ عل ع]ء) | *ه/اه١ ١5847-‏ | أول ظهورها في 

غينيس| 000( 

لاس لاس دنا عل عاء1 ١5848-١5845|‏ ]| ول ظهورهافي 

١071 بيربغنان‎ 

رأس الخنزير اعناصةة عل عاء ١48‏ أول ظهورها في 

البري بارا 0 

تاج البابا عون[ ١5851-‏ | أول ظهورها في 
إستراسبورغ ١5٠١8‏ 

برج واحد 011 ؟*ءلره١‏ “7 ١وه١‏ أول ظهورها في 
غيئيس ١١5/1١54‏ 

برجان وثلاثة 95 6 2زناء(10 | 1591094-0535154 | أول ظهورها في 

١١945 ماغدبرغ‎ 111 

شوكة أمعا متنا 1-20 سنينننا أول ظهورها في 
فولونيا 4/117 

بوق عااء ممامكا ١5007-615‏ | أول ظهورها فى 

0001 

-” ذا مت ا أول ظهورها في 

تكسل ١١554‏ 
علامات غير محددة ١571١5-64‏ ]| أول ظهورها في 
ولادلالة لها تورسيلو ١١417‏ 


101 011 126011116 5150111626101 112 0 دعسمتططتاعاء120 ممه 1م1111 
ومما يحسب لبريكي (أعناو8) أنه كان يُدرج صور العلامات وتغطي 
تعليقاً عليها جميعاً في بداية كل شكل عام ثم يعطي تعليقاً خاصاً على كل 
علامة على حدة. 
0 


وقد رقم العلامات جميعاً ترقيماً مسلسلاً وقد رتبها ترتيباً هجائياً على 
المجموعات أو الفئات» والتعليق الخاص يبدأ بعد الرقم المسلسل بحجم الفرخ 
بالسم (العرض * الطول) ثم يعطى اسم المدينة التي أنتج فيها الورق ومكان 
العلامة 72 التراح أكلما كان ذلك مكنا و اسم المضدم؟ أو سذاحب المصبنع 
الذي أنتج الورق وتاريخ العلامة. 

وعندما يتعدد استعمال العلامة نفسها بحذافيرها في أكثر من مكان 
لوجود فروع للمصنع نفسه مثلاء فهو يذكر ذلك» وربما يستطرد فيذكر 
المكتبة» أو الأرشيف الذي يقتنى ورقاً يحمل تلك العلامة؛ ورقم الكتاب» أو 
السجلء أو الوثيقة في المكان. 

ولست في حاجة إلى القول بأنَ هذا العمل هو أشمل وأخطر عمل علمي 

أما عن كتاب وليام تشرشل المعنون (العلامات المائية في الورق في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر) فهو يقع في مجلد واحد رقمت مقدماته 
ترقيما. مسلسلا بالأرقام. العربية» أما صفحات العلامات فقد رقمت. بالترقيم 
اللاتيني والعلامات نفسها داخل الصفحات رقمت بالأرقام العربية. 


عدد صفحات النص (المقدمات) 5 94 
عدد صفحات العلامات نضة 00 
عدد العلامات نفسها لاه لاه 


ولا يوجد في الكتاب تقديم ولا تصديرء وإنما يدخل في الدراسة مباشرة فييدأ 
بالعلامات التي وجدت في هولندة؛: فيحدّد أنواع الورق ويقدم ونه ما بظهور 
العلامات فيه؛ وأشكال العلامات؛ حيث يعطي السنة وأمّامها اسم العلامة. 

وبعدها يقدم قائمة بأسماء مصانع الورق في قرائدة» ورغم أن العمود 
الأول في القائمة هو سنة التأسيس إلا أن المصانع رقت حجاتيا باسم العائلة 
مقلوياء ثم العنورد الثالث بالمكان الذي قام فيه المصنع. 


2 


وتحت هولندة أيضاً تقدتم لنا قائمة بأسماء مصانع الورق الفرنسية التي 
كانت تعمل لحساب السوق الهولندية بالترتيب السابق نفسهء» وتحت هولندة 
كذلك يعطي تذ تشرشل قائمة 5 الصنيهع والوكلاء الفلمنكيين والهولنديين 
داخل فرنسة» وقائمة أخرى بأسجااة الصناع والوكلاء 2 من 
فرنسة وهولندة» ثم يقدّم نبذة عن أهمّ صناع الورق الهولنديين في فرنسة» ثم 
بعد ذلك يتحدث عن تقليد العلامات الماتية الهولندية في الخارج. 

وأكثر من هذا يستطرد فيعطينا قائمة عن أسماء وعلامات معبئ الرزم 

وتحت إنكلترا يعطي نبذة عن الورق في إنكلترا وأنواعه؛ ثم يقدم بيانا 
بم[ ١‏ رق في فرنسة وهولندة] 7 إلاء التي كان تصنع الول 77 لاب 
السوق الإنكليزية . 

وهو يعطي تاريخ امسر وعلامة اباس والعلامة المائية» وأككان 
المصنعء وعد ذلك ِيُقدم بياناً بمصانع الورق الإنكليزية مرتبة ترتيباً زمنياً. 

وتحت فرنسة يعظي أيضا نبذة عن الورق فيهاء اثم يقدم ابَعض قضائد 
الشعر الإنكليزي الخاصة بصناعة الورق. 

. بعد ذلك يقدم قائمة بالاختصارات المستعملة في الكتاب» ثم يقتم سجلاً 
زمنيا/ورقميا بالعلامات داخل كل مدينة من مدن الدول المذكورة. 
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الورق المدموغ ر بنمياً 5ه - مم3 60 مهاد 01121 
(فرنسي) (طاعمعع) 
تقليد فرنسي لعلامات /اءه -.هه 1 طاعماع1]1 
مائية من جنوة 2115 7211 ع5وع 00620 01 
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علامات مائية من سلسلة 'مه -لاده متدطء ع161اهدآ 
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- قيمة العلامات المانية 4 تحديد التواريخ ة القرن التاسع 
الهجري |الخامس عشر الميلادي | وما بعده: 

كما قلت لعل أهم كتاب في مجال العلامات المائية هو ذلك الذي أصدره 

تشارلز بريكي سنة )١1١7(‏ في باريس: 
7 ,كته ,1111013025 ذوعا .8111 15 1خ 0 

والذي يحصر فيه العلامات المائية» وهوعمل مفيد للغاية يرجع إليه 
طلاب الببليوغرافيا كثيراء وعن طريق العلامات المائية التي حصرها 
نستطيع تأريخ كثير من المخطوطات وأوائل المطبوعات التي لم تسجل تاريخ 
طبعها على أساس أن العلامة كانت تستخدم في خمس سنوات من تصنيعها. 
وقد حدّد بريكى (]8:1006) في جدوله سنوات استهلاك الورق بعد تصنيعه 


طبقاً للعلامات التي وجدها على النموذج الآتي: 


١٠-5‏ سنوات هه" حالة 


١‏ -ه١‏ سنة هه ١‏ حالة 
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إي إن (587) علامة من (178) علامة (9,10) ظهرت واختفت في 
خلال )١15(‏ سنة فقط وكان أقصى استخدام لعلامة مائية هي (55) سنة. 

وقد أكد بريكي (إءداة:8) في الجدول الذي قدمه أنّ أكثر من نصف 
الورق المنتج كان يستهلك في خلال خمس سنوات» فقط إضافة إلى تلك 
المعلومات القيمة هل يمكن استخدام العلامة المائية كدليل قوي في تأريخ 
الم غير المؤرخة؟ 

وفي هذا الصدد وللإجابة على السؤال هناك تعليق لفهرس المتحف 
البريطاني يقول: 

«إنه بالاستعانة بالعلامات المائية التي أتى بها بريكي (]6؟8:1) وطبقاً 
للطريقة التي وصفها بها يمكن تحديد تواريخ المهاديات» ولأنّ هذه الطريقة 
مرهقة ولا تؤدي إلى تواريخ يقينية محددة فلا بد من إدخال طرق للاستدلال 
وقرائن أخرى مساعدة». 

وفي السنوات الأخيرة وخاصة بعد إنشاء جمعية مطبوعات الورق 
'إأعء50 10505اوعناطناط روموط سنة ١15/8‏ وجه الباحثون اهتمامهم نحو أهمية 
العلامات المائية في تقرير تواريخ الطبع. وقد رأت هذه الجمعية أن تقديرات 
بريكي (60اوة:8) فيها شيء من الإفاضة وأنّ الفترة الطبيعية بين إنتاج الورق 
واستهلاكه في الطبع تدور حول ثلاث سنوات؛» وهناك على الجانب الآخر 
يمكن أن ترتفع إلى عشر سنواتء» وهناك على الجانب الآخر من يصرخ 
بأعلى صوته بأن العلامات المائية لا ينبغي أن تستخدم بأية حال قرينة في 
تحديد التواريخ» على النحو الذي قال به أمين الكتب المطبوعة في مكتبة 
المتحف البريطاني هنري توماسء كذلك لا يمكننا أن نغفل ما قال به عميد 
خبراء الورق الأمريكيين وارد هنتر: 

«لقد كتب في العلامات المائية الكثير من الكتابات من وجهة النظر 
التاريخية ولكنّ قيمتها كأداة في تحديد التواريخ الخاصة بصنع الورق وطباعة 
الكتب أو حتى مكان صنع الورق هي محل نظر وجدل». 


)١(‏ المهاديات: الطبعات الأولى القديمة للكتب. 
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والمعلومات التي تمدنا بها العلامات المائية لتحديد تواريخ الطبع 
محفوفة بكثير من الصعابء» ويأتي على رأس هذه الصعاب استخدام 
المتوسطاتء» حيث إن هذه المتوسطات والتقديرات الخرافية لا تقوم إلا على 
الظنَ ونحن نسترجع في أذهاننا قصة الرجل الذي غرق في ترعة عمقها 
سبعة أقدام لأنهم قدروا له العمق على أساس قدمين فقطء ذلك أن ثمة ظروفا 
تحول دون التقدير السليم للمتوسطات. 

07 لك عنصران أساسيان 00 ثة فيما يتعلّق باستخداا 77 أت 
المائية في تحديد التواريخ 

أولهما: لا أحد يعرف إلى أي فترة زمنية يمكن استخدام قوالب 
(أحواض) صناعة الورق (أي لأي فترة كان يستمر استخدام العلامة المائية 
في تصنيع نفس الورق). 

وثانيهما: ليس واضحاً أمامنا كم كانت ناجحة تلك الطرق التي يُسسَّوق 
بها الورق في تلك الأيام. ذلك أنّ تقديرات صلاحية القوالب أي فترة حياة 
القوالب للاستخدام في صناعة الورق كانت تمتد ما بين ستة شهور وأربع 
سنوات. وهل يمكن التأكد من أن تلك الفترة فعلا تنسحب على جميع القوالب 
أم إنها متوستطات عامّة على نحو ما قرره ألفرد شولت. 

لقد قرر شولت أن زوج القوالب في المتوسط ينتج نصف مليون فرخ 
قبل انتهاء صلاحيته للاستخدام. ونحن نعرف من السجلات المهاجرة أن 
صناع الورق لم يكونوا منتظمين في إنتاج الورق وكانت هناك عوامل دخيلة 
كثيرة تعوقهم مثل الأوبئة القاتلة» الفيضانات؛ الجفاف والتي كانت تعوق المياه 
اللازمة لتشغيل مصانع الورق أو تجعله غير ملائم لها. 

كذلك كانت الوسائل العاجزة للتوزيع في تلك الأيام العنصر الثاني في 
عدم دقة التقديرات المتعلقة بالعلامات المائية» ذلك أنّ تجارة الورق كانت تقع 
في أيدي وسطاء يشترونها في المصانع ويبيعونه للطابعين. أو كما يقول 
أدولف ترونيير: إن الورق كان يسوق من مدينة تصنعه (إستراسبورغ) إلى 


ات ا 


مدينة تستهلكه (ماينز) في عشر سنوات رغم أنه يربطهما نهر واحد 
(الراين) وهو وسيلة نقل سهلة ومتاحة» وربما كان يحتاج لأكثر من عشر 
سنوات لتصريفه. 

وقد يعن لنا الآن أن نسأل السؤال كيف يمكن للباليوغرافيين (علماء 
الخطوط القديمة) ومؤْرّخي الفن أن يتخذوا من العلامات المائية|قرينة في 
تحديد التواريخ؟ 

يقول آرثر م. هند: «إنَ تاريخ تصنيع الورق لا يتخذ قرينة في تحديد 
التاريخ إلا في ضوء قرائن أخرى». 

ويقول آرثر بوبهام: «ولكن في حالات قليلة يمكن للعلامة المائية أن تقدم 
ما هو أكثر من التاريخ التقريبي للفترة» حتى إذا كانت تشتمل على تاريخ». 

وقد قدم الباحثون الألمان آراء صائبة في هذا الصددء وهي في مجملها 
تتحفظ في الركون إلى العلامة المائية كقرينة وحيدة في تحديد التاريخ ويجب 
أن تساندها قرائن أخرى في هذا الصدد. 

لقد اعتاد الباليوغرافيون (علماء الخطوط القديمة) ومؤرّخو الفن أن 
يقدروا التاريخ في حدود ربع قرن ونادراً ما نجد من بينهم من يقدر التاريخ 
في حدود عقد واحد. وحتى هؤلاء الباحثون يرون العلامة المائية كقرينة 
لتحديد فترة زمنية واسعة يجب أن تؤخذ بحذر. 

وعلى الجانب الآخر فإن البيبليوغرافيين والمتخصّصين في أوائل 
المطبوعات سواء بطريق مباشر أو غير مباشر يميلون إلى الاعتقاد بأن 
العلامات المائية لا يمكن استخدامها في تقرير التواريخ على وجه القطع 
واليقين فهذا هو بول هاتيز (أحد أبرز المتخصصين في المهاديات) وجد 
العلاملة"القأكنة 2523 أ مذ ى طبع مويل ذو نكادواكت ككل أتجدسدايها 
في الوثائق الأرشيفية المحفوظة في إستراسبورغ وتلك الحقيقة قررها أيضا 
كارل شورباخ في دراسته المستفيضة عن مطبعة يوحنا منتلين. 


3 ا 


وأكثر من ذلك نجد هذه التحفظات على استخدام العلامة المائية كقرينة 
لتحديد التواريخ بين صناع الورق أنفسهم سواء بالتعبير المباشر أو الممارسة 
العملية الفعلية. وفي هذا الصدد يمكننا أن نسترجع ما قاله وارد هنتر: «إِنّ 
العلامات المائية هي قرائن ظرفية؛» يجب استخدامها بكثير من الحذر من 
جانب البيبليوغرافيين». 

وفي سنة ١157‏ قال مدير قسم الورق في متحف غوتنبرغ في ماينز 
(ألمانية): إنه يقبل أحكام بريكي (:8:106) فيما يتعلق بتاريخ بعض العلامات 
المائية فقط. 

ان د. كازميير يؤيد بريكي (أعداوتظ) دون تحفظ في تحديد العلامة 
المائية الموجودة في ورق كتاب غوتنبرغ المقدّس التي ظلت مستخدمة في 
الوثائق الأرشيفية بين ١54٠‏ وحتى 515١م.‏ ولكنهما لا يؤيدان على 
الإطلاق استخدام العلامة المائية كقرينة وحيدة ومطلقة في تحديد التواريخ. 

وبعة#هذا كلةةفإن القيمة الأساسية للعلامة المائية في تحديد تواريخ 
لاقبادياات؟ دوق قراةت اكخرى .5545905 مساعدة ومر جع ١9‏ يمكن زا 
تقو بتفافه) ""ادليلة يقينيا#اعلى الناريح ١‏ المكد 5" أو" الطيْق" للمياذئات 
والوثائق الأرشيفية في العصور الوسطىء ومن جهة ثانية فإنها يمكن أن 
تقثم جزءا أساسيا وثميئا من. الدليل: والقرينة. للمخطوطات والكتاب 
المطبوع في فترات باكرة. 


6 العطوظ البرو ث 


الباب الحادي عشر 


الحبر والمداد 


0 


(المداد): سمي بذلك لأنه يَمْدْ القلم أي يُعينهه وكل شيء مدا 03 ليا 
فهو مدادء قال الأخطل: 
رأت بار قات بالأكف كأنقها مصابيخ سرج أوقدت بمداد 

007 الزيت مداداً لأن السراة ”2 للهء فكل شيء أمددت بأ لما 
يكتب فهو مداد. 

وأمّا (الحبر) فأصلّه اللون؛ يقال فلان ناصع الحبرء يُراد به اللون 
لحك لسو 

ار ا كد لجنس 
المداد وأفو#ستها : +لكوفيّة» والفار117:#العراقيّة» والمصربّة: والصينيّة: 
وما يُكتبت منها في المضاحفء وذكر عشرات من الأنواع من الأحبار 
السودء والملونة» وطرائق صناعتهاء وما يُصنع من النباتات» وما يُكتب 
تالذهب و الفضكة و النساني ١!‏ . 

وقد لوحظ في العصر السعديّ في بلاد المغرب الاعتناء بالمداد للنسخ 
الخزائنية» حيث كان يُكتب بالمداد المقام من فائق العنبرء المتعاهد السقي 
بالأأي[] الماوي بملاء اللإرد و 80. 

ومن ملحقات#هذا الموضوع أنه شاع تنشيف المداد بسحيق الذهب 
الخالصء» وكان هذا في الكتابات السلطانية أكثر منه في الكتابات العلمية: 


,5517- 450/7 (صبح الأعشى) للقلقشندي‎ )١( 
(؟) انظر (عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب) المنسوب للمعز بن باديس» بتحقيقناء وذلك‎ 
الأبواب التالية:‎ 


-149- 


ولأ يؤال. هذا مشاهذا "في ككايات الشعديين.مقطوطهم على أزائل الكدب 
المنشفة بهذه الطريقة «تكملة ديوان ابن حمديس» المنتسخة عام 1525 ه.ء 
5 ورنسومون.. ا النسدءدمس | 5 
المكفوظ بالمكتبة الملكية بالرباط تك رقا جم :2 . 

وعادة ما تكون صناعة المداد من المواد الأوليّة المتوافرة في البيئة 
التي تحدث فيها عملية النسخء إذا إن الناسخ غالبا ما يستعمل مادا صنعه 
هو أو أهل بلدته أو إقليمه؛ لذلك فإِنّ النظر في موجودات المحيط البيئي 
وما تؤهله جغرافية المحيط المكاني ذو أثر كبير في تحديد نوع المداد؛ 


والله أعلم. 


كاري الوو انق المعربية عند السر تي رهن ع ا 


-١ه.-‎ 


الباب الثاني عشر 


4 التعقيبات: نظام ترتيب الأوراق 


تعرف التعقيبة بأنها الكلمات التي تثبت في آخر كل صفحة لتدل على 
أول كلد ادل الصفحة القادمةء وهيا 7ل على تتابع النتص. 

!| كان من الصعب معرفة 7 لاء ذلك أنه لا نملك +2001 الخياً 
وم[ 0:!! بموجبه الزمن الذي 72021 7غ ظاهرة التعقيبات بذ 0 ]أن 
الواقع العملي في صناعة الكتاب نظام يتم بموجبه الحفاظ على تسلسل أوراقه 
خلال مراحل التصنيع» وإلا كيف نفسّر عدم اختلاط كراسات المخطوط على 
المج أ اا كانتتب الكراسات خالية من التعقيبات أو من أي نظام 
تسلسلي ترقيمئ أو تعقيبي تعارف عليه الناسخ والمزوق والمجلد؟ 

غير أنّ الذي وصل إلينا هو أن نظامّي الترقيم والتعقيبة بدأا 
يظهرّاات في ملخطوظاتموررحة_في القرن التتاذتالهجرّي!"" كنا اظهر 
لأ الم لكر 

إلا أن الخزانة الظاهرية بدمشق تحتفظ بنسخة من إديوان الفرزدق)» 
توافرت فيها التعقيبات في أوراقهاء نسخت قبل عام (1** ه) (ا» وهي من 


)١(‏ انظر مخطوط (جمل الفلسفة) لمحمد الهندي» في المكتبة السليمانية بإستانبول (أسعد 
أفندي رقم ».)١111‏ المؤرخ في سنة 5575هء حيث ظهرت التعقيبات في أوراقه 
بصورة جلية. 

)١(‏ أنماط التوثيق في المخطوط العربي في القرن التاسع الهجري» عابد سليمان المشوخيء 
الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية» /5١51١ه/ء‏ طاء ص ,/١759- ١71//‏ 

(") نشرها مصوّرة عن الأصل الخطي مجمع اللغة العربية بدمشق» سنة 1١85‏ ه - 
5مء وقدّم لها الأستاذ الدكتور شاكر الفحام. 


-؟ ه6١‏ - 


رواية الحسن بن الحسين السكري» ورقمها فيها »)5686٠6٠0(‏ وتضم الخزانة 
الوطنية بباريس نسخة من كتاب (المدخل الكبير في علم أحكام النجوم) لأبي 
اوسن يض 0 12 د داإانة 
الس كا كتاب (تأري للا 2-2 فى نسخدابن 1 أنة 
(74) 1(" وهذا يدل على أنها كانت مستخدمة في القرون الهجريّة الأولى. 

ومثل هذا النظام لم يختص بعلم من العلوم الإسلامية دون علم؛ وإنما 
ورد في الغالبية العظمى من المخطوطات. 

وأمّا ترقيم المخطوطات فالظاهر أنه بدأ في نهاية القرن الخامس 


)١(‏ دراسات في علم المخطوطات والبحث الببليوغرافي»: أحمد شوقي بنبينء الرباط: 
جامعة محمد الخامس» .١97١‏ ص (كلا ءلالا), 

(؟) رحلة المصحف الشريف من الجريد إلى التجريد؛ حسن قاسم حبش البياتي» بيروت: 
دار القلم» ص١1.‏ 


-١هة5-‎ 


الباب الثالن عشر 


4 عنوان الكتاب 


#تعرسست. 0000 اسر يمه 35 
فنرى أن بداية العصر الأيوبي والمملوكي شهد ظهور السجع واستخدامه في 
عنوانات الكتب؛ مثل: «كتاب الروضتين في أخبار الدولتين» لأبي شامة 
المقدسيء و«نهاية الأرب في فنون الأدب» للقلقشنديء» واستمر ذلك حتى نهاية 
العصر العثماني» ومن طالع أثبات العلماء وفهارسهم وجد فيها الكثير من 
ذلكا» بل إِنّ بعض المعاصرين أولع بِذَلَكَ)| فتجاوز بذلك عصر العَتمَائيينَ أفي 
تمد 29 |التقليد. ٠‏ 


- ١ داه‎ 


الباب الراب6 عشر 


4 لغة الكتاب 


يُمكن تقسيم لغة الكتاب من حيث الموضوع.ء والتاريخ»: ولغة الكتاب 
بالمعنى المجرّد. 

فكنّ احيث الموضوع قد شلاكد لَكَهُ الكتاب على تتيّع تاي للف 
الكتاب؛ فعندما يستشهد المؤلف بأقوال لعلّم معيّن» أو أشعار أو شواهد 
معروفة القائل» أو يتمّ ذكر حوادث ريحي فيذا ببق د الكتابا 0 للده؛ 
وبال 7 النسخ قد تمّ بعده حتماًأ 

535133135 تستصيره ننه انخاصة 1201752579 بشار: إلى 
أن لكل عصر لغته؛ ولكل عالم معجمه ومفرداته» والدربة بذلك هي الكفيلة 

وإذا أخذنا المكان بعين الاعتبار فإنه يحسن الإشارة في هذا الباب إلى 
أن المغاربة 1 يكتبون «الفقيه» لكل عالم سواء كان عالم دين أو أدب؛ فإن 
جد ذلك على مخطوط في الأدب لمؤلف ليس بفقيه بالمعنى الاصطلاحي 
للكلمة ؛ فالأغلب أنه من بلاد المغرب الإسلاميّ . 


0111 المخطوط العربي -م١١‏ 


الباب الحامس عشر 


4 الناسخ 


بُعرّف الناسخ بأنه العارف بقواعد النسخ في اصطلاح الكتب ومعرفة 
قواعد العلم الذي ينسخهء وهو الورئاق الذي ينقل عن أصل مخطوطهء وقد 
اقتصر استعمال هذا المصطلح على من كانوا يعملون في نسخ الكتب 
بالأ.” أوقد كان منهم الجاهل) 007 آء وطالب العلمء والمتو 0 لهم؛ 
لذلاك 00 نفاسة النسخ وقيمتها !| 
جرت عادة الشتاخ على| ١‏ لمائهم وتدوينها في آخر |7 7ط 
يفوا عفادن ١‏ :7 خط كدوك 1 إلى 
معرفة الناسخ من جملة حالات عذة: 
١‏ - نسبة الناسخ؛ فقد يُشير الناسخ في آخر اسمه إلى نسبته. فترشدنا 
كتب الأنساب إلى معرفة ذلك إن كان من المشهورين. 
١‏ - اسم الناسخ؛ فقد يذكر اسمه واسم أبيه فقطء فيعيننا ذلك على معرفة 
طبقة الناسخ مع القرائن الأخرى المتجمّعة لديناء وبالتالي معرفة 
ترجمة الناسخ إن كان من الأعيان من كتب التراجم. 


)١(‏ معجم مصطلحات المخطوط العربيء بنبين وطوبي» ص /اه ؟, 


-١١65- 


الباب السادس عشر 
مكان النسخ 


يُعدَ مكان النسخ أحد العلامات التقريبية لعمر المخطوط؛ فتاريخ 
الفنز. الإسلاميّة في أمصار 2707 أمعروفة؛ لذلك فإح ]771 0ط 
يكور 00 عليه مكان النسخ فهذا ! ٠‏ | أنسخه كان بعد فتح ذلكا / 07 | 

إضافة إلى ذلك فإنه قد يتمّ تقييد مكان النسخ في مدرسة أو مسجد أو 
جامع أو زاوية أو رباط ونحو ذلك؛ فإنه في هذه الحالة يُمكن معرفة إنشاء 
هذه المشيّدات من كتب الخطط والآثار. 


-159- 


الباب السابك عشر 


الزخرفة والتذهيب والتصوير 


- إطلالة العصر العباسي 

- القرن الرابع الهجري 

+القزنالقاس الجرء* 

+ القركات القاسع والعاشين الهجرء” 

- مدرسة بغداد أو مدرسة العراق: القرن السابع الهجري (الثالث 
عشر الميلادي) 

- أهم ميزات مدرسة بغداد 

-المدرسة الفارسيّة" التكاية 

- مميزات المدرسة الفارسيّة التترية 


0 


وصف صاحب «عمدة الكتاب وعدّة ذوي الألباب» صناعة الحبر 
والتذهيب في المخطوط الإسلامي» وذلك في الباب الثاني: في عمل المدادء 
والباب الثالث: في عمل الأحبار الستُودء والباب الرابع: في عمل الأحبار الملونة. 

ويُلاحظ من المجموعات الخطية المتوافرة في العالم أن نمو الزخرفة 
والتذهيب والتصوير وانتشار ذلك قد بلغ ذروته في العهد المملوكي» واستمر 
حتى نهاية العصر العثماني؛ غير أن شيوع التزيين في المصاحف وكتابتها 
بماء الذهب بدأ في إطلالة العصر العباسي» إذ بدأ الخطاطون والمزخرفون 
و ا ا سج 111 الشلكئف. 
وفواصل السورء ثم صاروا يكتبون بعض المصاحف بماء الذهبء وقد اكتمل 
هذا الف قتودباية لون الثانى» لكل الواضحة على ذلك أن المأمون 
ست 20 

وكان تذهيب المخطوطات يمر بعدّة مراحلء أولها يُسند إلى فتان 
اختصاصي في رسم الهوامش وتزيينها بالزذخارف» ثم ينتقل المخطوط إلى 
فنان آخر يقوم بتذهيب هوامشه وصفحاته الأولى» وكذلك صفحاته الأخيرة: 
وبداية فصوله وعناوينه. وكانت الرسوم النباتية والهندسية المذهبة في 
المخطوطات تصل إلى أبعد حدود الإتقان» ولاسيما في القرنين التاسع 
والعاشر الهجريين (القرنين الخامس والسادس عشر الميلاديين) حين بلغت 
الغاية في الاتزان والدقة وتوافق الألوان!". 

ولعل.أقدم الصور الإسلامية المصغرة التي وصلت إلينا هى تلك آلتي 
عثر عليها في الفيوم وفي الأشمونين» والمحفوظة الآن في فينا (عصمء71) 


(1)الموسوعة العريية العالميةملذة (المخطوطات القتلقية)ء ذه 
د 


بمجموعة الأرشيدوق رينر؛ ويرجع تاريخ المخطوطات التي تشمل هذه 
العو ند نت 3ن اثالث والقرن: الرابن. ونتوود قن تصداعة الضن د 
المذكورة تأثيرات بيزنطية وقبطية وحبشية وساسانية. 

وأكبر الظنْ أنّ صناعة الصور المصغرة لتزيين المخطوطات ظهرت 
في إيران والعراق في القرن الثالث الهجريء. ونظن أن المسلمين استخدموا 
هذا 0 للة بادئ ذى بدء فنانين 7001 مين إلى أن انتهى عمط ٠‏ _أسة 
والاقتباس والتقليد» واستطاع المسلمون ممارسة العمل بأنفسهم» وكانت 
الصور التي اتخذوها أنموذجاً لهم وتأثروا بها هى صور المانويين واليعاقبة: 
ور !”ا بصور النساطرة أيضأا 

وإن دَل ما نعرفه من المصادر التاريخية على وجود مخطوطات بها 
ا وي ل لان 
وبلاد العرب والشام يرجع عهده إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
الميلاديين ويكون مجموعة يطلق عليها مؤرخو الفن الإسلامي «مدرسة 
عر 

وقد اعتنى المرحوم أحمد تيمور باشا في كتابه «التصوير عند العرب» 
بذكر نماذج لمخطوطات متوافرة في المكتبات اعتنى مؤلفوها بالتصويرء أو 
كتب مصوّرة اعتنت بذكرها كتب التاريخ والتراجم!". 


وما إن حل القرن الرابع الهجري حتى شاع وكثر تزيين وتذهييب 
المصاحفء وكذلك الكتب الأخرىء وقد وردت روايات تفصح عن شدة عناية 
المسلمين بتذهيبها!". 


. التصوير في الإسلام عند الفرس؛ محمد زكي حسن؛. ص‎ )١( 

(؟) التصوير عند العرب, أحمد تيمور باشاء ص5" وما بعدهاء وما علقه محمد زكي 
حسن فيه ص ١77‏ ,. 

(؟) الكتاب في الحضارة الإسلامية» يحيى وهيب الجبوريء 77 وما بعدها. 


- ١7/4 


وبلغ الافتتان والإبداع الفني أوجه في القرن الخامس الهجري» ومن 
جميل ما يُرْوَى في ذلك أن عبد السلام بن محمد بن بندار أهدى إلى الوزير 
نظام ان 2 يفط بدو لل 22 لكاب 
المجوّدين بالخط الواضحء وقد كتب كاتبه اختلاف القراء بين سطوره بالحمرة 
وتفسير غريبه بالخضرة وإعرابه بالزرقة» وكتب بالذهب العلامات على 
الآيات التي تصلح للانتزاعات في العهود والمكاتبات وآيات الوعد والوعيد 
وما يُكتب في التعازي والتهاني!'". 


- مدرسة بغداد أو مدرسة العراق: القرن السابع الهجري 
[الثالث عشر الميلادي ): 


مدرسة بغداد مدرسة عربية أصيلة كانت أغلبها شرحاً للمتن وتوضيحا 
له وقد قامت على أكتاف الفنانين العرب الذين تتلمذوا على الفنانين 
المسيحيين. وتمتاز رسوم هذه المدرسة بدقة التعبير والمهارة في رسم 
الجموع؛ كما تمتاز برسم الهالات المستديرة والملابس المزركشة» ورسم 
الأشجار رسما زخرفياً!". 

«وكانت أقدم المخطوطات الإسلامية المصورة بعض ما ترجم وألف 
في الطب والعلوم والحيل الميكانيكية» وأشهرها كلها كتاب «الحيل الجامع بين 
العلم والعمل» للجزريء ثم كتاب «عجائب المخلوقات» للقزويني؛ ولقيت 
الكتب الأدبية حظا وافرا من العناية» وخاصة كتاب «كليلة ودمنة» و«مقامات 
الح ياي »تانيز لص وير تجي #"ى كي اللذه الكقيس إي !كا" للمتن وشرلكايله. 

أما الفرس فقد كانت أكبر عنايتهم بتصوير كتب التاريخ والتراجم التي 
يخلد فيها ذكر ملوكهمء ثم دواوين الشعراء وقصصهم وخاصة «بستان 


.١177/5 طبقات الشافعيّة الكبرى؛ لابن المسّكيء‎ )١( 
الموسوعة العربية الميسرة والموسعة؛ ياسين صلاواتي» مادة لمخطوطات مدرسة‎ (١ 
؟,‎ ١ بغداد) /الركم‎ 


- ١ا/ه-‎ 


سعدي» و«كلستانة»»: ثم دواوين حافظ والمنظومات الخمس لنظامي» ولكن 
المقام الأول كان للشاهنامة؛ فكانت تنسخ منها المخطوطات وتزيّن بالصور 
في أكثر عصور التصوير الفارسي. 

إن أولى مدارس التصوير في الإسلام هى مدرسة بغداد أو مدرسة 
العراق» وينسب إليها ما رقمه الفنانون من صور مصغرة في المخطوطات 
الإسلامية التي يرجع عهدها إلى خلافة العباسيين. 

وليست هذه المدرسة بالرغم من هذا الاسم عربيّة بحتة؛ كما أنها بعيدة 
عن أن تكون إيرانية خالصة» وإن كانت إيران تكاد تكون القطر الوحيد الذي 
أينعت فيه هذه الثمرة ومهّدت الطريق لمدارس أخرى بلغ فيها التصوير 
الفارسيّ أوج عظمته. 

ولا شك في أن أكثر العاملين على تكوين مدرسة بغداد كانوا من 
مسيحيي الكنيسة الشرقية على اختلاف طوائفها كما كان منهم أبطال النهضة 
العلمية لترجمة الكتب القديمة إلى اللغة العربية» وكما كان منهم أيضا أوّل 
الها وي ا ع م سس يلتمارة وصناعة الفبيينييلي 

على أن المسلمين ما لبثوا أن أخذوا من هذه الصناعات والفنون بنصيب 
يذكرء وكان أوّل مَنْ فعل ذلك الفرس؛ فأصبح أكثر الفنانين منهمء واستطاعت 
إيران بعد الفتح المغولي أن تنمّي مواهب أبنائها» وأن تسير بهذه البذور في 
طريق الكمال متأثرة بالشرق الأقصى وأواسط آسية حتى نتج الفنّ الذي نعرفه 
في القرنين التاسع والعاشر الهجري (الخامس عشر والسادس عشر). 

هذا ولما كانت موضوعات الصور في مدرسة بغداد تتكرر دون تغيير 
كبير» فإنَ ما وصل إلينا منها يُعدَ مثالا لما كان عليه التصوير الإسلامي في 
عصوره الأولى بالرغم من أن أقدم المخطوطات التي تشمل هذه الصور لا 
يرجع إلى ما قبل منتصف القرن السادس الهجري ( الثانى عشر الميلادي). 

ومما يجب ملاحظته أن الصور في مخطوطات مدرسة بغداد تكوان 
جز دأ من المتن يقضة ابيا شوحهه وفرسيطة :لسك ميدانا ليان الم اهب 


1 


الفنية؛ وهذه المدرسة عربية أكثر منها فارسيّة» والأشخاص فيها تلوح عليهم 
مسحة سامية ظاهرة قنى الأنوف» تغطي وجوههم لحى سوداءء وفي وجوههم 
شيء كثير من النشاط ودقة التعبير» وليس فيها الرشاقة والدّعة اللتان نعرفهما 
في الفن الفارسي. 

0 ] أبدع الصور في م05 أد تلك التي نراها 070746 لات 
الحريري» فأكثرها يدل على مهارة كبيرة في تصوير الجموع وحركاتها 
المختلفة ودقة عظيمة في تصوير الحيوانات. 

على أن الشبه بين بعض صور هذه المدرسة والصور عند مسيحيي 
الكنيسة الشرقية يبلغ أخياناً درجة لا نستبعد معها أن تكون هذه الصور 
الإسلامية من صنع المسيحيين أنفسهم» على الرغم من القرون الخمس التي 
مضت بين ظهور الإسلام وتاريخ المدرسة التي نحن في صددهاء فأكاليل 
النور التي تحيط برؤوس الأشخاصء وإيضاح الأنف بخط بارز من اللون» 
والطريقة الاصطلاحية البسيطة التي ترسم بها الأشجارء والملابس 
المزركشة #المزينة بالزهور. وفروح الأشجارء والملائكة ذوو الأجنحة 
المديبة, 15 هذا وغيره نجده مشتركا بين الصور عند ليحي الكنيسة 
الشرقية وبين الصور التي رقمها -__ مدرسة بغداد؛ 1ن هذا الشبه وتلك 
الصلة يرجعان إلى تأثر الفنين البيزنطي والإسلامي بالفنَ الساساني كما 
يظهر ذلك هذا في صناعة النسيج. 

ومن أهم مصوربي هذه الميرسة عبد الله بن الفضل الذي كتب وصور 
سذ ) ]51 وتعيل؟ ١27‏ ) وتخطرط لكي كاد!] 'خبياصن الع اتووطهكانت منظاكور 
في مجموعتي الدكتور زره (تتنه5) ببرلين والدكتور مارتن (منتية31) 
بإستوكهلم» والتأثير البيزنطي ظاهر في أشخاص هذه الصور الذين يلبسون 
ملابس واسعة مزينة بفروع نباتية» وأوراق هذا المخطوط مبعثرة الآن في 
متاحف العالم ومجموعاته الفنية. 

ومنها واحدة في متحف المتروبوليتان في نيويورك تمثل طبيباً يحضر 
دواء للسعال» وقد استعملت في هذه الصورة ألوان ستة: الأخضرء والأزرق» 

1 - المحطوط العربي -- 


والأحمرء والأصفرء وثنايا الملابس فيها منسّقة وبعيدة من الطبيعة حتى 
أصبحت موضوعاً زخرفيّاء ومن هذا المخطوط صورة أخرى في متحف 
اللو ل 2 2 225يماء. 

وقد كتب يحيى بن محمود بن يحيى بن الحسن الواسطي سنة 175 ه 
00010 لخة من مقامات الحري 07 29 ماينوف على مئة 905 لثل 
فيها نوادر أبى زيد السروجي وبديع حيله؛» وهذا المخطوط محفوظ الآن 
بالمكتبة الأهلية بباريس أهداه إليها المستشرق شيفير (ع/ءطء5). 

وكل هذه الصور وثائق قيّمة عن الحياة والنظم الاجتماعية والعادات في 
ذلك العصرء ومنها صورتان تمثلان موكب عروس في هودج على جمل 
يشيّعه فرسان يحملون الأعلام ويقرعون الطبول ويعزفون على الآلات 
المرالليفة :ومو وكفوم سني الم ١‏ أن_النقرش وو نس كتنهم 1١‏ الأثار 
العربية على جدران أحد الحمامات الفاطمية قرابة كبيرة» ولا غرابة في ذلك» 
فَإن سقوط إلدولة الففاطمية سنة 77 << 99#]) كان إيذانا بانتقال كثير من 
فناني مصر إلى بلاد از ونه حيك امبكة: لكذاه سرك ١‏ كرون ١‏ للفى والكقب, 

وهناك نسخ أخرى من «مقامات الحريري» موضتحة بالصور الممتعة 
في المكتبة الأهلية بباريسء وفي المتحف الآسيويّ بلينينغراد» وفي غيرها من 
المتاحف والمجموعات. 

وفي المتحف البريطانى مخطوط من مقامات الحريري تاريخه سنة 
ه )١1١١70(‏ كتب لعامل خراج في دمشق وبقي بعض صور الأشخاص 
فيها غير تام التلوين» مما يظهر لنا الطريقة التي كان الفنانون يتبعونها في 
تحديد الصور قبل تلوينها . 

وفي مكتبة قينا مخطوط آخر من «مقامات الخريري» أحدث عهداً؛ 
وعليه توقيع أبى الفضل ابن أبى إسحاق» ومؤرتخ سنة *؟/ا ه (594١١)مء‏ 
وقد بدأت الصناعة تزول عنها بساطتها الأولى» وتسير في طريق التعقيدء 
ومن أبدع صور هذا المخطوط اثنتان: الأولى: تمثل أميراً على عرشء وبيده 
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كان عن 'الطرودة النابانيةة روخف يه ريكال. الحاقية ويشية لكان 
بأجنحة مزركشة» وأمّام العرش موسيقيون وبهلوان يطربون الأمير» وتمثل 
الما 2 022207 تيا الزمفط27 0 0 20 ديبس 
الزائر وأصحاب البيت وسرير المريض بفروع نباتية وخطوط هندسيّة» وفي 
هذا المخطوط تأثر بفنّ التصوير في أواسط آسية. 

وقد ظنّ بعض العلماء أنّ جزءاً من هذه الصور التي تنسب إلى مدرسة 
بغداد إنما صنع في أفغانستان تحت رعاية الدولة الغزنوية حيث نظم 
الفردوسي «الشاهنامة» في غرفة تزيّنها الصور كما يقولون» ولكن الحقيقة 
أنه ليس هناك دليل ثابت على أنه صنع في أفغانستان أو في بخارى أو خيوة 
أو الري!'! صور تخالف في الطراز ما ينسب إلى مدرسة بغداد» فإِنَ الأثر 
الفارسي كان سائداً في:شرق.الإمبراطورية الفارسيّة وفي وسطها: 

وهناك صور في مجموعة (البوم) بمكتبة إستانبول نشرها الأستاذ 
ساكسيان في كتابه عن التصوير الفارسي» وأرجع تاريخها إلى النصف الثاني 
من القرن السادس الهجري (النصف الثاني من القرن الثانى_ عشر_الميلادي) 
مدعياً أنها من صناعة هذه المدرسة التي ظهرت في شرق إيران» ولكن يخالفه 
في الرأي أكثر مؤرخي الفن الإسلامي» والواقع أنّ هذه الصور لا يمكن إرجاعها 
إلى ما قبل العصر المغولى. 

وقد امتد أثر مدرسة بغداد إلى بقية أجزاء الإمبراطورية الإسلامية 
كسورية ومصرء وهناك أوراق من نسخة من كتاب «الحيل» الميكانيكية 
للجزري؛ كتبها سنة 755 ه (15554١)م»‏ محمد بن أحمد بن ناصر الدين محمد 
الذي كان في خدمة الملك الصالح صلاح الدين من المماليك البرجية بمصرء 
وكلها موزّعة بين المتاحف والمجموعات الأثرية في أوربة وأمريكة» وفي 
اللر تر وسار ك1 سد سنا الماك المنالد نز امس ممعي كل السحطاارة 
ترتكز على حامل فيه جامات فيها طواويس. 


)١(‏ الري: هي مدينة طهران الآن؛ أو الجزء الجنوبي منها المسمّى «شاه عبد العزيز». 
١/9-‏ - 


- أهم ميزات مدرسة بغداد: 

وصفوة القول إن أهم ميزات مدرسة بغداد هى تصوير الأشياء على 
ما هي عليه دون تجميل أو تكلف؛ وأكثر ما يظهر تأثير مسيحيي الشرق 
في صناعتها في تصوير الأشخاص على الطريقة التي استعملوها في 
تصوير قدّيسيهم وفلاسفة اليونان» وفي التي تمثل فيها الأشخاص وثنايا 
الملابس؛ أمّا التأثير الإيرانى فظاهر في الزخرفة:؛ وفي النسب بين أجزاء 
الج ثلفة في تصوير الأشخا ا / 


- المدرسة الفارسيّة التترية : 

«ونحن نعلم أنّ المغول غزوا إيران وبلاد الجزيرة في أوائل القرن السابع 
الهجري > القرن الثالث عشر الميلاديء وتوّجوا حروبهم الطويلة وفتوحاتهم 
الكبيرة بالاستيلاء على بغداد سنة 557ه - (1758١)م,‏ فأصبحت مقر أسرتهم 
في الشتاء كما كانت تبريز مقرّها في الصيف. وشيّد المغول في العراق العجمي 
مدينة سموها سلطانية عند خط تقسيم المياه بين نهري زنجان وأبهرء وكانت هذه 
المدن الثلاث أهم المراكز لصناعة التصوير في عصر المغول. 


مميزات المدرسة الفارسيّة التترية : 

ومن أهم مميّزات هذا العصر في الفنون بأنواعها وجود أثر واضح 
لتعاليم الشرق الأقصى وتقاليده» وليس خفيّا أنه منذ القرن الأول الهجريّ 
(السابع الميلادي) كانت هناك علاقات تجارية بين الصين والدولة الإسلامية؛ 
وكانت الطرف الفنية الصينيّة يكثر تقليدها في البلاد العربية حيث كانت 
تلآ الأمثال بمهارة الصينيّين 'وْتفُوقهَم فتي الصناغات والفنن. 

وليس غربباً أيضاً أن يصحب غزو التتر للدولة الإسلامية ازدياد 
العناصر الصينيّة في التصوير الفارسي» فقد كانت العلاقات متينة منذ القدم 


- ا١را.-‎ 


بين بلاد ابن السماء وبين وطن المغول في تركستان» وعندما فتح هؤلاء 
إيران في_القرن السابع (الثالث عشر الميلادي) كان مواطنوهم قد استولوا 
على مقاليد الحكم في الصين» فأصبحت إيران جزءاً من إمبراطورية مغولية 
كبيراة امندت5 2 الطلافك الاقم من أنية. 

آمل الاتصال السياسية! 22 أقُوية» وما لبقت أن زا" كن 
الت ل[وابط الأدبية كانت 255 0 'أء وقد صحب المغول| 25 ألكهم 
الجديد تراجم وعمال وصناع وفنانون من أهل الصين فأصبح أثر الشرق 
الأقصى مباشرا. 

07 أثر الصين في التلا:” الارسي: قاصرآً على ما اقترضه 
الإيرانيون من الصناعة الصينيّة» ولكنه فوق ذلك كان باعثاً على عرفان 
هؤلاء بما يمكن الوصول إليه من التقدم في هذه الصناعة» فالواقع أن الصور 
المصغرة الفارسيّة كانت بعد سقوط بغداد سنة 555 ه-(1758١)‏ م أعرق في 
الفارسيّة» مما كانت عليه قبل هذا التاريخ. 


على أن.الصور. التي .تنسب إلى هذه المدرسة. الفارسيّة .التترية. ليست 
ا ا ا 0022# 22220000 
بالحروب والفتوح؛ بيد أنه في أوائل القرن الثامن الهجري-(الرابع عشر 
الميلادي) تظهر المخطوطات التاريكية مزيّنة بصور المواقع الحربية 
ومجالس الشراب ومناظر الصيد. 

ومما.لا ينبغى نسيانه أن فتح المغول لم يكن قاضياً .على مدرسة بغداد 
60000 25 1 5 39 5 5 2555-12 0 3 
ببعض التقاليد الصينيّة التي اكتسبها التصوير الفارسي في ذلك العصرء وقد 
تظهر الصناعتان جنب إلى جنب» وقد توجد في مخطوط واحد صور صناعتها 
بغدادية وخر فارتئنيةتترية. 

وفي مكتبة مورغان بنيويورك مخطوط عن منافع الحيوان لابن 
بختيشوع مترجم إلى الفارسيّة وبه أربع وتسعون صورة:. وقد عمل هذا 
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المخطوط بأمر الأمير المغولى غازان خان [54-598١7/,ا‏ ه -(ه95؟١1-‏ 
ان سوق سس سك 48 دوا (0ة؟ لون اوسن حبور + 
ِمَا منقولة عن نماذج صينية وأمّا رقمها فنانون صينيون. 

وأكثر ما يظهر ذلك في تصوير الحيوانات والزهور والنباتات؛ فقد 
تعلم المسلمون من الشرق الأقصى تقليد الطبيعة والدقة في رسم الأشياء على 
ما هي عليه؛ فالنباتات التي يرسمونها حين يتأثرون بالفن الصيني لا تكون 
تقليدية يصعب تمييزهاء بل يزيد القرب بينها وبين الطبيعة» وتميل الأشجار 
كأنّ الريح تداعبها. 

على أن صناعة التصوير لم تلق في عصر المغول بوجه عام تلك 
العناية التي كانت تلقاها في بلاط العباسيين» أو التي لقيتها بعد ذلك في بلاط 
القبمطر ر 75229320175 سد رقص 1ك اتهفائتع 0529952 . الساعة 
ثالللاذلروةل12222 722272722297 2ك ل يور 
الفارسيّة التترية؛ فالحروب الكثيرة التي امتاز بها هذا العصر لم تكن لتجعل 
الأمراء وكبار رجال الدولة يطمعون في عمل دقيق يستغرق الوقت الطويل؛ 
فصور هذه المدرسة والحالة هذهء يعجب بها مؤرخو الفن الإسلاميّ لقوتها 
ولغرابتها أكثر من إعجابهم بدقة في صناعتها أو عناية في تصويرها. 

وقد بنى الوزير الكبير والمؤرخ المشهور رشيد الدين 156 /١8-‏ ه 
(1518-377490)م؛ ضاحية لتبريز سمّاها باسمه واستخدم فيها خطاطين 
وفنانين لتدوين تاليفه التاريخية والفلسفية ولتصويرها. 

ومن أهمٌ ما وصل إلينا من الصور التي تنسب إلى المدرسة الفارسيّة 
التتريتت مخطوط من كتاب «جامع التواريخ» للوزير رشيد الدين نفسه» يرجع 
عهده إلى سنة 7١5‏ ه (5١5١)م»‏ ومنه جزء محفوظ الآن في الجمعية 
الآسيوية الملكية بلندن» والجزء الآخر في مكتبة جامعة أدنبرا. وصور هذا 
المخطوط كالصور التي نراها في سائر مخطوطات «جامع التواريخ» لرشيد 
الدين» تمثل حوادث من الإنجيل ومن حياة بوذا ومن السيرة النبوية ومن 
تاريخ الصين والدولة الإسلامية. 

221/52 


والظاهرة التي تميز هذه الصور هي الأثر الصيني الواضح في رسم 
المناظر الطبيعية» وفي السحنة المغولية التي تظهر في رسم أكثر الأشخاص؛ 
ولهذا المخطوط أهمية كبيرة» إذ إننا نرى في كثير من صوره العوامل 
الأجنبية التي أخذها الفن الفارسيَ عن الشرق الأقصىء التي لم يكن قد 
هضمها بعد. 

على أنّ المصادر التاريخية تذكر أنّ أوّل ما عرفته فارس من صناع 
بلاد الصين كان في عصر السامانيين» حين أمر الملك نصر بن أحمد الشاعر 
الفارسي روفكي 0 يكتب ترجمة ْ شعرية لكليلة ودمنة» 0 أتى 
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- عصر تيمور وخلفائه: 

«بُعدَ عصر تيمور وخلفائه من أزهى عصور التصوير الفارسي» فقد 
كان مجىء هذ الفاتح التتري واتخاذه سمرقند عاصمة لملكه منذ سنة 77٠7‏ 
ه-(17370ام فاتحة لهدوء نسبي ساد بلاد إيران» التي عرفت في عهده وعهد 
ابنه وخليفته شاه رخ 85٠0- 6٠07[‏ ه ])١1547-١405(‏ سلاماً لم تكن عرفته 
منذ مدة طويلة». 

وفي المصادر التاريخيّة أن تيمورلنك عمل على أن يجمع في عاصمته 
سمرقند أكبر عدد ممكن من الفنانين والصنناع» فتقل إليها مئات المصورين 
من بغداد وتبريز وغيرهما من البلاد التي استولى عليها. 

ومع ذلك فقد ظلت بغداد وتبريز مركزين لصناعة التصوير؛ وإن يكن 
التاريخ قد حفظ لنا اسم مصور بغدادي شهير هو عبد علي عاش في بلاط 
سمرقندء فأكبر الظنّ أن هذه المدينة لم تبلغ في عهد تيمورلنك ذلك المركز 


)١(‏ التصوير في الإسلام عند الفرس» محمد زكي حسن» ص 7١‏ 7 ؟, 
-م/١‏ - 


الكبير الذي بلغته هَرَاة منذ أوائل القرن التاسع الهجري > القرن الخامس 
عشر الميلادي في عهد شاه رخ وخلفائه. 

فالواقع أنه يكاد لا يكون لديّنا مخطوظات مصوّرة في سمرقند منذ عهد 
تيمورلنك» ولكن يوجد مخطوط في المكتبة الأهليّة بباريس يُنسب إلى هذه 
الم آهو رسالة في علم الَكد - :© بسمرقند في النصف| 77 أمن 
القرن الخامس عشر لمكتبة أولوغ بك ابن شاه رخ؛ وحاكم بلاد ما وراء النهر 
من سنة 7١8ه‏ -(509١)م‏ إلى سنة 49ه - (555١)مء‏ وكان هذا الأمير 
قد 001 ]سمرقند مرصدا شهير ا 0077ل كبار المشتغلين بعلم 0101 ' 

وفي متحف المتروبوليتان بنيويورك مخطوط فلكي آخر مُزيّن بخمسين 
صورة للبروج والتجومة وترجح ملابس الأشخاص وتفاصيل الصناعة أن 
يكون هذا المخطوط ا في عهد أولوغ بك. 

على أنّ هناك مخطوطين في المتحف البريطاني يرجع عهدهما إلى 
وبين مدارس التيموريين. 

وأوّل هذين المخطوطين نسخة من قصائد خواجو كرماني يشرح فيها 
غرام الأمير الفارسيّ هماي بهمايون ابنة إمبراطور الصينء وقد كتبه الخطاط 
الفارسي الشهير مير علي التبريزي في بغداد سنة 5/الاهت([1795١)م؛‏ وعلى 
إحدى صوره توقيع الفنان الفارسي جنيد السلطاني الذي كان في خدمة 
السلطان أحمد من السلاطين الجلائيريين ببغداد. 

والمخطوط الثاني يرجع إلى العهد نفسه ويشمل عدة قصائد منها تاريخ 
منظوم كتبه أحمد التبريزى لفتوح جنكيزخان . 

وفي صور هذين المخطوطين كثير من الصفات الزخرفية التي 
أصبحت فيما بعد من مميزات مدرسة هراة في القرن التاسع الهجري (الخامس 
عشر الميلادي)ء فالأشجار الطويلة والمناظر الطبيعية ذات الجبال والتلال 
المرسومة على شكل الإسفنج» والنباتات الصغيرة التي تزيد في زخرفة 
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الصورة وتمنحها طابعاً خاصاء والألوان القوية التي لا يكسر من حدتها أي تدرج: 
كل هذا يفرق بين.صون_هذين المخطوطين وبين الصو. الأولية ف القرئين الشنايع 
والثامن الهجريّين ( القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر). 

على أنّ الأفضل أن لا ننسب صور هذين المخطوطين إلى أيّ مدرسة 
تيمورية» إذ الواقع أنها تمثل آخر تطور للمدرسة التتريّة. فعصر المغول يمتد 
إلى أوائل القرن التاسع الهجريّ (الخامس عشر الميلادي)» وأسرة الجلائيريين 
المغولية التي حكمت في العراق واتخذت بغداد عاصمة لها جعلت هذه المدينة 
تترية طول القرن الثامن الهجريّ (الرابع عشر الميلادي) وجزءاً من القرن 
التاسع (الخامس عشر الميلادي) بالرغم من استيلاء تيمور عليها سنة 
5كلاه- (5915١)م.‏ 

وفي المصادر التاريخية أن السلطان أويس من أواخر ملوك أسرة 
الجلائيريين كان من الملوك الذين عالجوا التصوير وأصابوا فيه نجاحاً كبيرا. 

فالشياٌ إذن بين هذه الصورة وبين الصور التيمورية يرجع إلى أن 
الأولى تمثئل حلقة الاتصال بين المدرسة الفارسيّة التترية. .وبين. مدارس 
اب ا يا ا ل لالم 
يكن السبب المباشر في نشأة الطراز التصويريّ الذي ننسبه إلى العصر 
المسمّى باسمهء والذي هو نمو طبي#اللةالتصوير في القرن الثامن الهجريّ 
(الرابع عشر الميلادي)؛ لم تكن لذلك الفاتح يد كبيرة فيه؛ ولكنّ الذي يجعل 
هذه التسمية عادلة هو الرعاية السامية التي شمل بها خلفاء تيمور المصورين 
وفن التصوير!". 

«وكانت أهمّ مراكز المدرسة التيمورية هي سمرقندء وشيرازء 
وبغدادء» وهراة. 

21155590 11 1 1 «سسحدة 7 0 9م 02 
التقشوير الإسلامئ, #اإتكر #أكلوباً يتذكبٌ مع الموضوعات و#الأساطير 


.5٠- ”8 التصوير في الإسلام عند الفرس» محمد زكي حسن» ص‎ )١( 
- ١ر/هعح‎ 


العاطفية التي عبّرت عنها. وكانت الأشخاص ترسم بأمانة ودقة على أرضية 
فرع التشارف. القاضةء الأذهارة قضلا: عع الشعيال. الألواة”. النقية 
السان ا 


- مدرسة هراة : 

على أن التصوير الفارسيّ يصل إلى العصر الذهبيّ في عهد 
حلم آثر: 

ابنه شاه رخ» وأحفاده: بيسنقرء وإبراهيم سلطان» وإسكندر بن عمر شيخ. 

ولاغرو فقد أصبح في عصرهم وحدة قوية تمثل الروح الإيرانية؛ 
ويصعب كشف العوامل الأجنبيّة فيها. 

ومما يلفت النظر أن بيسنقر ضمّ إلى إحدى هذه البعثات التي سافرت 
إلى الا رك 1 رش مات ين ونه 
بأن يصف كل ما.يراه في طريقه؛ وقد فعل غياث الدين ذلك» ونقل إلينا 
وصفه كمال الدين عبد الرازق في كتابه «مطلع السعدين» الذي ترجمه إلى 
الفرنسية المستشرق كترمير ع761مءا0112. 

وليس بعيداً أن يكون غياث الدين قد اصطحب معه في عودته بعض 
الفنانين الصينيّين أو شيئاً من صورهم. 

ومهما يكن من شيء؛ فقد كانت الصور والرسوم الصينيّة معروفة في 


إيران حق المعرفة» يقدّرها الأمراء ورجال الفن ويلحّون في طلبهاء وقد كان 
لذلك تأثير كبير يصعب علينا إيضاحه وكشفه؛ ولكننا نلمسه ونجزم بوجوده 


حين نرى الدقة التي وصلت إليها صناعة التصوير في مدرسة هراة. على أنه 
قد وصل إلينا بعض صور نرى فيها العوامل الصينيّة والإيرانية جنبا إلى 


١‏ عة ببة هٌ سعة 2 6 دة . تت سة 
10] لمر سويحة رمه اسمن والفوكيدة بان تساكوائن: كاذ التتطوطات المدزيين 
التيمورية) ,5"1١/85/1‏ 


ا 


جنبء لم تخلط ولم تكون ورحدة قوية كما كانت في المنراس. التيمورية: 
وأوضح هذه الصور واحدة رسم فيها فرع شجرة وعليه عصفور يكاد المرء 
يظنها من صناعة عصر منج 38106 في الصين» ثم رسم تحتها خسرو 
وشيرين الحبيبين الإيرانيين بملابس فارسية ووجهين صينيين» حتى لقد يعجز 
مؤرتخو الفن عن الجزم بأن صانع هذه الصور فارسيّ قلد الصناعة الصينيّة؛ 
أو 011 ل الصناعة الفارسيّة. 

01 ]أظهر ما يكون التأثيرا 2 في فن العصر التيمول 0 أفي 
التجليد الذي تزيّنه حيوانات الفن الصيني. 

ومن مميزات الصور المصغرة في مدرسة هراة رسم الرؤوس الآدمية 
الحيوانية في زخرفة الفروع النباتية على النحو الذي نعرفه في الصور المصغرة 
الأرمنية» التي يرجع تاريخها إلى أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن 
الهجريّ (أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر الميلادي). 

ومن أهمّ الصور المنسوبة إلى مدرسة هراة واحدة في متحف الفنون 
الزخرفية قي بَارِيدإتمئّل وصول الأمير هماي إلى بلاط إمبراطور الصين؛ 
ويرجع تاريخها إلى نحو سنة 5؟8 هت (5750١)م؛‏ وفيها مزيج متناسق من 
ار 


- بهزاد ومعاصروه: مدرسة بخارى: 

«ولد بهزاد في هراة حوالى سنة 8655 ه - )١550(‏ م ودرس النقش 
والتصوير على بير سيد أحمد التبريزي» ويقول آخرون على ميرك نقاش من 
هراة» ومهما يكن من شيء فإنه تلقى تعليما حسنا بفضل رعاية السلطان 
حسين بيقرا ووزيره مير علي شير. 

وظل بهزاد في هراة حتى أفل نجم التيموريين وزالت دولتهم على يد 
مد األعدو الماك كيس دا انها طلى الك سنس ما اك سما 
ولم يترك بهزاد مقره في هراة إلا بعد أن استولى عليها الشاه إسماعيل 


,5:- 57” التصوير في الإسلام عند الفرسء» محمد زكي حسنء ص‎ )١( 
- ١/ما/-‎ 


الصفوي سنة هع (١151)م‏ ؛ فانتقل معه إلى تبريزء وحظي عنده وعند 
كارفقه الشناه جلي لسسع يمكاتة كل أن يصيك: إلبها قدا قطه ا : 


- المدرسة الصفوية: 

«ازدهرت هذه المدرسة في تبريز غربي إيران (العاشر الهجري - 
القرن ١7‏ -17١م)ء‏ ثم أصفهان؛ وتعدٌ هذه المدرسة امتداداً وتطو” للمدرسة 
التيمورية» ويُعدُ بهزاد دعامة المدرسة الضفوية الأولى» وخصولةا لفان 
حي 007 دار الكتب الملكيّة: التى) 015 حت بمثابة مجمع للفنون الجميلة. 

ومما يدل على عظم المرتبة التي وصل إليها بهزاد أنه لم يجعل 
للخطاطين أي نفوذ عليه فلم يتركهم يحدّدون الفراغ الذي يتركونه له في 
المخطوطاتء ويتحكمون في انتقاء الموضوعات التي عليه إيضاحها بالصور؛ 
بل أخذ يختار بنفسه ما يروق له» ولم يكن يترك للخطاطين في الصحيفة 
المصورة إلا سطور| قليلة 7905 2 لها أو يذهب إلى أبعد من هذا 
فيأخذ لصورته صحيفتين متجاورتين. 

وفي مكتبة يلدز بإستانبول صورة لبهزاد تمثله شخصاً طيبا يغلبه 
الحياء» ويرجع عهد هذه الصورة إلى الأسرة الصفوية» وقد نشرها الأستاذ 
ساكسيان في كتابه عن الصور المصغرة الفارسية. 

«وقد لاحظ الأستاذ الدكتور كونل اعصطتء2:».1 أن هناك علامة تميّز 
أكثر الصور التي رسمها بهزاد وهي وجود رجل ذي سحنة بربرية ولعل 
المصور الكبير كان يرى في ذلك خير وسيلة لإظهار الفرق بين تلك السحنة 
البرلظرية وإأينا أسكةهالرجال الآخرين أن الجنس الأبيض . وقد لوحظ أيضاً 
أن لاد كان يتجنب يتصوير الدطما تناع إلى للك #بكظا 

ويحق لدار الكتب المصرية أن تفخر بمخطوط فيها من كتاب بستان 
سعدي يشمل خمس صورء تكاد تكون في الوقت الحاضر أمتن أساس تستند 


- ١مم‎ 


عليه دراسة بهزاد» فإنّ الثقة بصحة نسبتها إليه أعظم من الثقة بنسبة أى 
صور أخرى إذ المخطوط غاية في الإبداع؛ ودقة الصناعة» كتبه أكبر 
خطاطى العصر «سلطان على الكاتب» ة 3ه (88: )١‏ للسلطان حسين 
بيقرا الذي نرى صورته في صدر المخطوط ومن الطبيعي أن يوكل عمل 
الصور في مثل هذه التحفة إلى بهزاد نفسه. وعلى كل حال فإن فيها أربع 
صور عليها إمضاء هذا الفنان ونصها: «عمل العبد بهزاد». 

وتتجلى في هذه الصور البراعة الفائقة التي امتاز بها بهزاد في مزج 
الألزر كا الطبيعة؛ والعناية | 77 كل شخصية من الأخرطآ 7 لير 
عن الحالات النفسية المختلفة . وفي الصورة التي تمثل الملك دارا مع راعى 
خيلة» يظهرا توفيق بهزاد في تصور الطبيّمة الريفية وتفوقه في سم الخيّل. 
وفى أربع الصور الأخرى واحدة تمثل سيدنا يوسف يفر من زليخا امرأة 
العزيز حين شيدت في سبيل إغوائه قصرا فيه سبع طبقات من الأبواب» 
وزينت الغرفة الداخلية بصور تمثلها بين ذراعي سيدنا يوسف زاعمة أنه حين 
يراها لا بد واقع في شراكهاء ولكنه فطن إلى الحيلة وصلى ففتحت الأبواب 
ونجا من زليخة. ونلاحظ في رسمه ما اعتاده الفرس في تصويرهم من تغطية 
رجاف ل ا و 511 

وتمثل صورة أخرى بعض علماء الدين يتجادلون في مسجد. بينما تمثل 
الصورة الأخيرة مناظر أخرى في مسجدا"!. 

ولكن بهزاد مثال المصور الكامل انتهى عنده تطور التصوير الفارسى 
فيا اعهد_المدر كتير الفاراسية_الترية ثم | اليمورللة للبلغ | التقاء اإبنتهاءء فاستطاع 
هذا الفنان بقدرته العجيبة على التأليف التصويرىء ومزج الألوان» ومراعاة 
الطبيعة» وجعل أسارير الوجه لأشخاص صوره ملائمة لأعمالهم وحالاتهم 
النفسية» نقول استطاع بهزاد بفضل ذلك كله أن يحوز رضاء معاصريه؛ وأن 
يصل إلى شهرة لا تعادلها شهرة أي فنان آخر في العالم الإسلامي ويظهر في 
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الصور 'الصفوية آأبهة العضير» .وحياة البلاظ» والقصوز ٠‏ الجديلة» والحدائق 
الغناء. وقد ازدادت العناية بالدقة في الأداء مع التكوين الفني المحكم؛ 
ا 0 ماران النس<لا' 

كذلك نجد أن العصر الصفوي في بلاد فارس في القرن العاشر قد 
أفرل ظر ارا متميّزاً من التذهيب؟؛ الكل فيه المذهب ألواناً عذم اك اللون 
الذهبي في زخرفته!". 

- المدرسة الهنديّة: 

«كان للفنانين الإيرانيين الفضل في توجيه هذه المدرسة» ثم حمل 
الفنانون الهنود رسالتهاء وطبعوها بالطابع الهندي. وظهر تأثرهم بالأساليب 
الهندية في كشميرء وكجراتء والبنجاب. 

ا 9# 
نبات وحيوان وطيورء كما ازدادت العناية برسم الصور الشخصية و الصور 
السنقيلةب كييك التضدير الهندي: المدرسة الففيلنة النندتة 7 


- مدرسة بخارى (القرن العاشر الهجرى): 

سقطت هراة سنة 3ه ١1507(‏ ) في يد المغيرين من الأزبك وعلى 
رأسهم شيباني خان» وفر حاكمها الأمير بديع الزمان إلى تبريزء وفرّ معه 
كثير من الفنانين وإن يكن عميدهم بهزاد قد ظل في هراة وعلى كل حال فإنّ 
نصر الشيبانيين لم يدم طويلاء فما لبث الشاه إسماعيل الصفوي أن قضى على 


)١(‏ الموسوعة العربية الميسرة والموسعة» ياسين صلاواتي» مادة (مخطوطات المدرسة 
الصفويّة) 41//07١؟,‏ 

.777 الكتاب في الحضارة الإسلامية» يحيى وهيب الجبوري؛‎ )١( 

(") الموسوعة العربية الميسرة والموسعة» ياسين صلاواتي» مادة (مخطوطات المدرسة 
الهنديّة) /71/1//1؟, 
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حكمهم2» وهزم أميرهم محمد خان شيباني في معركة مرو سنة 6ه ع- 
(١٠5٠)ء‏ وضم خراسان إلى ملكه ولم تبق هراة حاضرة هذا الإقليم» فِنَ 
الشيبانيين أصبحوا يحكمون من سمرقند وبخارى ما بقي في يدهم ببلاد ما وراء 
النهرء وولت خراسان وجهها شطر تبريزء وهاجر إلى هذه المدينة كثير من 
رجال الفنَ في هراة»ء كما هاجر إلى سمرقند وبخارى كثيرون غيرهم ولكن 
اخرين ظلوا في هراة كما تدل على ذلك المخطوطات الكثيرة التي صورت بها 
في أوائل القرن العاشر(الثلث الأول من القرن السادس عشر).» والتى يظهر على 
إحدى صورها اسم المصور محمد مؤمن 

وفي سنة 1547ه -(555١)م‏ أتيح للأزبك الاستيلاء مرّة ثانية على 
هراة فنهبوهاء وهاجر إلى بخارى أكثر الباقين فيها من رجال الفن» ولعل مما 
شجّع على المهاجرة إلى بخارى ما اضطرت إليه خراسان بعد الفتح الصفوي 
من اعتناق المذهب الشيعي بينما كان الشيبانيون سنيين كما كان من قبلهم 
تيمور وخلفاؤه. 

وقد كان. المعروف من صور مدرسة بخارى_قليل العدد. حتى كان 
معرض الفن الفارسي بلندن سنة ١17١م‏ فظهر بين المعروضات كثير منهاء 
وبعضه من عمل المصور محمود مذهب الذي يُعدَ رأس هذه المدرسة. 

وتمتاز الصور المصنوعة في بخارى في النصف الأول من القرن العاشر 
(السادس عشر) بروعة ألوانها وبظهور تأثير بهزاد في صناعتها. ولا غرو فإنَ 
مدرسة بخارى ليست إلا امتداد المدرسة التيمورية. ومن أول الأمثلة على ذلك 
«بستان» سعدي الشيرازي المحفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس» والذي كتب في 
بخارى سنة 454 ه > (1555)م؛ وزيّن بصور تشبه كثيراً صور بهزاد في 
«البستان» المحفوظ بدار الكتب المصرية. 

وهناك مخطوط من ديوان جامي كان في مجموعة ديموت 16مممءآ 
ويرجع إلى سنة 1ه -(575١)م‏ ولكنّه 59 صورة بديعة جدا فمتل لقا 
رجل وامرأة» وعليها توقيع الفنان عبد الله مصوّرء وبها كل خصائص الصور 
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في أواخر القرن التاسع الهجري > (الخامس عشر الميلادي). وفي الحق فإِنّ 
التصوير في بلاد ما وراء الثهر لم يجد مرتعا خصياء:ولريزدهر.مدة طويلة: 
ومع ذلك قد حفظه جموده وعدم تطوره من مثل الاضمحلال الذي سار في 
صر ا 4 552552ا8ه دري 
(السادس عشر الميلادي). 

ومهما يكن من شيء فإن التصوير في بخارى ينتهي عصره قبيل 
انتما ل العاشر الهجري ( الآ شر ) وتصبح بلاد ما |0 أهر 
غريبة عن التصوير الفارسي غرابتها عنه قبل سقوط التيموريين!"ا 


- المدرسة الصفوية : 

«كان حكم الصفويين في إيران عصر رخاء وتقدم» فعرفت البلاد في 
القرنين العاشر والحادي عشر الهجري (السادس عشر والسابع عشر) وفي 
الربع الأول من القرن الثاني عشر تطوراً كبيراً في الفنون» وبلغت صناعة 
التصوير في النصف الأول من حكمهم الطويل درجة عظيمة من الإبداع 
والأنقان ١‏ لاغ و فإن انبا لضام إيطاكينل على فراة 5701510 ه 
الل امير | 
لدار الكتب الملكية وهن .في :ذلك الوقت أشبه شيء بمجمع بمجمع الفنون الجميلة» 
نقول: إن ذلك كله كان باعثا على نشأة مدرسة جديدة على رأسها خير من 
أنجبتهم هراة من مصورينء» من ثمَّ كانت الصلة وثيقة بين فن المدرسة 
الصفوية في أوّل عهدها وبين التقاليد الفنية التي سادت في الوسط الذي عمل 
فيه بهزاد وزملاؤه وتلاميذه. 

وتظهر في الصورة الصفويّة عظمة ذلك العصر وأبّهته» وأكثر ما تعرض 
لتمثيله مأخوذ من حياة البلاط والطبقة الأرستقراطية» والقصور الجميلة 
والحدائق الغناء؛ وتمتاز الأشخاص في هذه الصور بالقدود الهيفاء والملابس 
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الفاخرة. وأما رسومها فغاية في الدقة» كما أن ألوانها كثيرة التنوع؛ ففيها 
الألوان الساطعة الزاهية التي اشتهرت بها المدرسة التيمورية» وفيها ألوان 
أخرى أكثر هدوءاء وهناك عدا ذلك عناية ظاهرة في تخيّر موضوعات 
الصور وفي التأليف التصويري على وجه عامً. 

ومما يميّز الصور الصفوية ولا سيما غير المتأخرة منها لباس الرأس» 
فإنه مكون من عمامة ترتفع باستدارة تبرز من أعلاها عصا صغيرة حمراء. 
وإذا كان وجود هذه العمامة في صورة من الصور يدل على أنها ترجع إلى 
عصر الأسرة الصفوية» فإنَ وجود غيرها أو عدم وجودها هي لا يحتم أن 
تكون الصورة من غير هذا العصر. 

والظاهر أنها كانت بادىء ذى بدء شعار أفراد الأسرة الصفوية 
وأتبا ع ١‏ 3167ك تعمد ضير 1 ١‏ !نهر التي 
ترجع إلى أوائل العصر الصفوى. ولكن ما لبثت أهمّيتها تقل وبدأ الناس 
والمصورون يغيرون لون العصا عندما رسخ قدم الأسرة ولم تعد ثمة مقاومة 
لهاء حتى_ليمكننا. أن_نلاحظ ندرتها في الصور_الصفوية_بعد وفاة. الشاه 
طهماسب سنة 5/ا6١‏ ه - (184)م. 6 

ومما يمتاز به القرن العاشر الهجري (السادس عشر) في تاريخ 
التصوير الفارسي أن الوحدة السياسية في العصر الصفوي قضت على 
الفروق في الصناعة بين الأنحاء المختلفة في إيران» فأُصبح من العسير 
التفرقة بين الصور المصنوعة في شرق الإمبراطورية وما صنع في الوسط 
أو في الغرب؛ إذ إن المصورين جميعهم كانوا في أنحاء الإمبراطورية يقلدون 
مصوري البلاط في تبريز وقزوين» ولم تكن هناك إلا فوارق يسيرة جداً بين 
منتجات الفنانين العاديين في مختلف الأقاليم الإيرانية. 

وهناك عدد مر #المخ #ووطودت تمثل ليو ها عصر الانتفال منن#المدرسة 
التيمورية في هراة إلى عصر الشاه إسماعيل وابنه الشاه طهماسب. ومن أهم 
هذه المخطوطات واحد في المكتبة الأهلية بباريس لمير على شيرنوائي» كتب 


05537 المخطوط العربي - م" ١‏ 


في هراة سنة 155 ه -(ا؟15١)مء‏ ومن المحتمل أن يكون ما فيه من صور 
قد أضيف إليه في تبريز بيد بهزاد وتلاميذه!". 


- عصر الشاه عباس وخلفائه - رضا عباس والتأثير الأوربي: 

حكم الشاه عباس الأكبر بلاد إيران من سنة 185ه -(5817١)م‏ إلى سنة 
7ه -(15711ام. وكانت حين اعتلائه العرش يهددها التفكك والاضمحلال 
فأفلح في هزيمة أعدثهاء ولمّ شعثها ونشر أسباب العمران فيهاء فاستحق تقدير 
رعيته وبقى اسمه في تاريخ فارس | لبد والعظمة والرخاء. 

ونقل الشاه عباس في سنة 5١٠٠ه‏ -(١٠15)م‏ عاصمته إلى أصفهان 
وعمل على تجميلها بشق الطرقات الكبيرة وتشبيد العمارات الضخمة؛» وجذب 
إليها الخطاطين والمذهبين والمصورين فأصبحت مقر العلوم والفنون وكان انتقال 
العاصمة إلى الجنوب وقربها من المحيط منميا للعلاقات مع الهند وبلاد الغرب». 
فزارت إيران سفارات وبعثات من البلاد الأوربية المختلفة وشجع تسامح الشاه 
وحكومته السائحين والتجار على القدوم إلى بلاد الفرس. وترك كثير منهم 
مذكرات وصف فيها إعجابه بنهضّتةالبلادوما رآه فيها من العادات والتقاليد. 
وتحدث بعضهم عن الصور البديعة التي كانت تحلي جدران القصور. 

والحق إن الشاه عباس عني كثيراً بالتصوير على الجدران ولا يزال 
أثر ذلك باقياً في قصرين ملكيين بأصفهان» وكانت في هذا التصوير كثير من 
الرسوم الفارسية الطراز تجاورها صور أوربية من المحتمل أن تكون من 
صناعة يوحنا الهولندي الذي ظل سنين عديدة في خدمة الشاه عباس. 

فنحن نرى أن آخر العصر الصفوي يمتاز بتنوع الإنتاج الفني» إذ إن 
ظهور التأثير الأوربي خرج بالفنانين الفرس من ميدان الكتاب الضيق 
وتصويره وتذهيبه إلى ميادين أخرى تتجلى في رسم الصور المستقلة» وتزيين 
الجدران بالكبير منها أو النقش على الجدران نفسها. 


)١(‏ التصوير في الإسلام عند الفرس» محمد زكي حسن» ص 7ه -9ه, 
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على أن كثيرين من مصوري هذا العصر لم يعنوا كثيراً بتصوير 
المخطوطات الثمينة وتذهيبهاء بل كانوا يفضلون على ذلك رقم الصور بالقلم دون 
أي لون إلا فيما ندرء وكان ذلك بالطبع أقل نفقة» فأصبح التصوير أقرب إلى 
قلوب الناس وزادت معرفتهم به فأخذوا في تعضيده؛ ولم يعد ركذا" على البلاط 
وكبار رجال الدولة؛ ولكن ذلك لم يدفع عنه ما كان يدب إليه من هرم 
وانحطاطء على أن البلاط نفسه لم يستمر تعضيده للمصورين عظيما كتعضيده 
السابق» فاضطر كثير من المصورين إلى العمل لأنفسهم. وهذا يفسّر ندرة 
المخطوطات المصورة الثمينة بعد منتصف القرن العاشر (السادس عشر) 
وكا الصور التجارية؛ التي عملت دون كبير عناية إجابة لرغبات طلاب 
أقل غنى وأكثر تواضعاً. 

ما معرفة الفرس بالصور الأوربية فترجع إلى أوائل القرن العاشر 
(السادس عشر) كما يظهر من ألبوم بالمكتبة الأهلية بباريس» قلدت فيه كثير 
من رسوم المصور الألمانى دورر 1565ا5. ومن المحتمل أن يكون قد حملها 
إلى إيران المبشرون أو التجار. 

وفي المصادر الأدبية والتاريّكية ذكزة لمصورين قلّدوا الصور الأوربية 
مئل""التتيخ "مت" التيرازي» الذي عمل افيا امكتبة الشلاة لمعيل 
ميرزا [184 -185 ه )١1517/8-155(‏ ] ثم التحق من بعده بخدمة الشاه 
عباس . ولكن تأثير الغرب في التصوير الفارسي كان بطيئاء وكان ظهوره 
أولا في اختيار الموضوعات أكثر منه في أسرار الصناعة نفسها؛ بل نستطيع 
القول: إِنَ الفرس اقتبسوا عن التصوير الغربي وقذار| كه أشياء لفق 
ولكنهم لم يهضموا من ذلك كله شيئاً يستحق الذكرء ولاسيما في تصوير 
المخطوطات حيث ظلت التقاليد الفارسية القديمة تقاوم كل تجديد» وإن فقدت 
الصور أبهتها الأولى. ولم يعد كثير من الفنانين يستطيعون الإتيان بشىء 
جديد» فاكتفوا بتقليد الصور الموجودة في المخطوطات القديمة تقليداً ضئيلاً!". 


)١(‏ التصوير في الإسلام عند الفرس» محمد زكي حسن» ص ا ل 
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وأما الرسوم والصور المستقلة فهي فخر هذا العصر؛ على أنه من 
الصعب في بعض الأحيان معرفة تاريخها بالدقة» لأنّ هناك تطورا طبيعيا في 
طراز هذه الرسوم منذ بدأ في تفضيلها على تصوير المخطوطات المصور 
محمّديء. حتى ظهر المصور الكبير رضا عباسيء فوصل بها إلى درجة 
كبيرة من التقدم والرقي. 

ولكن غطاء الرأس يساعد كثيراً على تأريخ هذه الرسوم التي عملت بين 
منتصف القرن العاشر الهجري- (السادس عشر الميلادي) ومنتصف القرن 
الحادي عشر الهجري -(السابع عشر الميلادي). فإنّ العمامة أخذ حجمها في 
الازدياد في القرن العاشر الهجري -(السادس عشر الميلادي) حتى أصبحت 
في آخر عهد السلطان طهماسب ضخمة جد . وبدأت عمامات أخرى في 
الظهورء ونرى الشبان ذوي الملامح والحركات النسائية الذين يكثر ظهورهم 
في رسوم هذا العصر يتخذون في عماماتهم زهورا ذات سيقان طويلة» أو 
يجعلون حول رؤوسهم مناديل كالنساءء أو يلبسون ما كان هؤلاء يلبسنه أحيانا 
من عمامات مخروطية. وفي أوّل النصف الثاني من القرن الحادي عشر 
الهجريت (السابع عشر الميلادي) كان كثيرون من الرزجال لا يزالون 0 
عمامات من جلد النعاج يتدلى منها الصوف . 

ومما يلاحظ في الصور والرسوم التي ترجع إلى القرن الحادى عشر 
(السابع عشر الميلادي) التغيير الذي اطرأ على تضيوون- الأشتخاصن ., #الفرء لا 
يكاد يرى إلا قدوداً هيفاء؛ وأوضاعاً فيها كثير من التكلف. يننا يزية خظد 
الالليس_ويقل عدد 7الأفراد 5 ال4# . فنئرى شقلسا أو شخص# في 
الصور التي كانت في القرن السابق تملأ بصور الأبطال والأتباع والنظارة. 
كذلك يترك الفنانون الزخارف المركبة التي اشتهرت بها القرون الماضيةء 
مكتفين بتزيين أرضية الصورة بشجيرة صغيرة أو غصن مزهرء فتتفوق 
الرسوم الآدمية وتظهر مكانة الأشخاص في الصور كما تظهر الدعابة في 
التصوير مما يذكر بالفنون الكاريكاتورية الحديثة!". 
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وفي مجموعة المستر رابينو 0مذمة8 بالقاهرة رسمان عليهما توقيع 
رضا عباسيء يمثل الأول شاباً جلس إلى جذع شجيرة ورأسه مائلة قليلا إلى 
كتفه الأيسرء وأمامه إناءان على أحدهما رسم إنسان وحيوان» ويمثل الرسم 
الثاني النصف الأعلى لسيدة على رأسها زهرة وريشة. 

ويرى الأستاذ ساكسيان أنّ كثيراً من الرسوم التي جمعها الدكتور زرّه 
في الألبوم الذي نسبه إلى رضا عباسي ليست من صناعته» فبعضها من عمل 
أقارضاء وبعضها من عمل معين المصورء والبعض الآخر من عمل 
مم[ الجهولين ويرى أيضاً |[ ١‏ الك في هذا الطراز الذي| 7 إلى 
رضا عباسي إنما يرجع إلى مصور آخر هو حيدر نقاشء» الذي صور 
مخطارظا لن_منظومات_نظامي |في اللكتبة الأهلية_بباريس |00 لللتى 
و1054 ه-(1570و1515١)م.‏ 

ومهما يكن من شيء فإن التصوير الفارسي في النصف الثانى من 
القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي)ء وفي القرن الثاني عشر 
اليجر ل 2 2201 )كان معانزا كل لاد بد الطرار الذي 
يمثله رضا عباسي. وقد تلقى الفنّ على هذا المصوّر تلاميذ له نسجوا على 
منواله وأهمهم: معين المصور الذي اشتغل في النصف الثانى من القرن 
الحادي عشر الهجري-(السابع عشر الميلادي)» وفي السنين الأولى من القرن 
الثاني عشر الهجري ( الثامن عشر الميلادي) الذي يُعرف له صورة لأستاذه 
وعدة رسوم أخرى أحدها في مجموعة المستر رابينو» ويمثل شاباً يحمل ديكا 
وتاريخه /ا5١٠‏ ه (5ه5١).,‏ 

على أنّ القرن الثاني عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) بمؤثراته 
الأوربية ومشاكله السياسية في إيران كان إيذانا باضمحلال التصوير الفارسي. 
ولن يعنينا بعد ذلك عصر فتح علي شاه في آخر القرن الثانى عشر الهجري 
(الثامن عشر الميلادي) وأوّل القرن الثالث عشر الهجريّ (التاسع عشر 
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الميلادي) وما عمل فيه من صور زيتية كبيرة» فإنَ صناعتها أوربية أكثر 
منها إيرائية!". 

- المدرسة التركية العثمانية: 

وفي العصر العثماني لقي فنّ التذهيب عناية فائقة من قبل الأتراك 
العثمانيين» إذ نبغ منهم مذهبون بلغوا أرقى درجات الجودة» وقد شهرت 
مجا ا 3 الفنانين المعروفين!'ء! 707 بتذهيب المخطوطات 177701 لف 
والكتب القديرة وقد عرفت ب «المخطوطات الخزاثنية» لأنها كانت تحفظ في 
مكتبات السلاطين والولاة وذوي الشأن. 

أنشأ التصوير عند 00770 التأثراً بالتصوير الفارا ”من 
المصورين الإيرانيين الذين كان لهم فضل كبير في تأسيس المدرسة التركية 
العثمانية «شاه فولي» والمصور قالح خان التبريزي» وتميزت المدرسة 
التركية بزيادة التأثيرات الأوربية» ومن المعروف أنّ السلطان محمد الفاتح 
(655 -885) ه استدعى إلى إسطنبول المصور الإيطالي المشهور جفتيلي 
1211771 سالشيخصية المجند ف وده سور ند واورطالية 
بلندن. ومن بين أشهر المخطوطات التركية المصورة: «تاريخ السلاطين 
العثمانيين»» و«عجائب المخلوقات» للقزويني. 

وتتميّز تصاوير المخطوطات التركية بظهور العمائم الكبيرة واستخدام 
الوق الناضير : المتنوي: بصكرةا”. 

- المدرسة الأندلسية: 

ازدهرت المخطوطات المصورة فيها كما ازدهرت في الأقاليم الشرقية 
من العالم السلامي»ء حيث غرف من المخطوطات المصورة بالأندلس ثلاث 
)1 التصوير في الإسلام عند الفرس» محمد زكي حسنء ص 117 ١١7لا,‏ 
١‏ الكتاب في الحضارة الإسلامية؛ يحيى وهيب الجبوري» كل ؟, 
("') الموسوعة العربية العالمية 455/77 مادة (المخطوطات الإسلامية). 
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مخطوطاك أؤلها عن الأطناب. الظلبية .وهذا .ترم إلى القن البادين 
الهجري- الثاني عشر الميلادي»ء وهو محفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس» 
والمخطوط الثاني عن قصة غرام وهو يعود إلى القرن الثامن الهجري> الرابع 
عشر الهجريء ومحفوظ الآن بمكتبة الفاتيكان» أما المخطوط الثالث فهو 
بعنوان «سلوان المطاع في عدوان الأتباع» لابن ظفر الصقليء وهو يعود إلى 
لق[ ار الهجري-السادس عثاا 0 أي. 

وتتميّز صور المخطوطات الأندلسية بأنها تسير وفق التقاليد المتبعة في 
تصوير المخطوطات المملوكيّة» مع بعض الاختلافات في رسوم العمائر حيث 
إن صورة العمائر في المخطوطات الأندلسية كانت وفقاً للطراز الأندلسي!". 


(1) المؤسوعة العربية العالمية ؟9لاه4 مادة (المخطوطات الإببلامية ا 
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الباب الثامن عشر 


يك المؤلف 


المؤلف هو المسؤول الأول عن مادّة الكتاب ومحتواه» كما هو مقرر 
في علم المكتبات والمعلومات؛ فهو الذي قام بإعداده وتصنيفه وترتيبه 
وإملائه؛ لذلك فإنه في الأحوال عامّة يفترض في المخطوطات عادة إمّا أن 
يكون نسنخها قد تم في بلد المؤلف؛ ولذلك أحوال: 
١‏ - فإمًا أن يكون المؤلف قد نسخ الكتاب بيده. 
١‏ - أو أملاه على أحد طلبته؛ ولاسيما للنسخ القريبة العهد به. 
اسن حل ادرو كاك لكا هم إذ 
درج العلماء على الرحلة في طلب العلم كما هو معروف مشهور 
ف تاريطظ الإسلامي "7 
كنا [قدرقم بن هيا عرو 177133798 
أو أن الكتاب قد تمّ نسخه في غير بلد المؤلف؛ ولذلك أحوال: 
١‏ - فإمًا أن تكون نسخة من الكتاب انتقلت من بلد المؤلف» إلى بلد آخر 
عن طريق الوراقين أو طلبة العلم أو غير ذلك من الأسباب. 
١‏ -.أو_كان.مكان إملاء المؤلف في مكان آخر؛ مثل,.أن يكون المؤلف 
قد رحن إلجج بلدواخر . 
" - أو أن أحد التسّاخ قد 5ا##إنس هموعن أحدهالنس» التج كتبت في غير 
لذ الل لفاا 


لذلك فإِنَ هذه الاحتمالات والتغيّرات يجب أخذها بالحُسبان. 


)١(‏ انظر كتاب الخطيب البغدادي «الرحلة في طلب الحديث». 
0 


وفي حال جهالة مؤلف المخطوط؛ فإنَ معرفة المؤلف والوصول إليه 
تساعد في لحصيل على الفترة الزمنية لعمر المخطوطل ذلك أنّ المخطوط إمّا 
أن 0 2 2 0 الوا أو أي د - 10د د هذا 
كذ ت7تتكت. ا 2 ا عححس | 5 
وتقدير عمره. 

وأمام هذه الحالة يمكن اتباع ما يلي : 

| إقوم الباحث بقراءة مد كوف على شواهد وقر| 0 ” مده 
على معرفة المؤلفء. مثل معرفة النصوص والنقول التي يستشهد بهاء وإلى 
أي عصر ترجع؟ 

؟ - إن كان الكتاب جزءاً حديثياً وجب علينا تتبع الراوي الذي يروي 
شر را السرية التي ال شلهاء 
وبالتالي فإن مراجعة كتب التراجم ورجال الحديث» وتتبع تلاميذ شيوخ 
المصنف يفنا مفكوفة صاحب الكدات , 

" - إن الموضوع الذي يتناوله المصنف يساعدنا بشكل رئيس على معرفة 
مؤلفه إذا حصرنا العصر الذي ألف فيه ولاسيما عند الاستعانة بكتابّئْ «تاريخ 
الأدب العربي» لكارل بروكلمنء و«تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» وكتب 
الطبقات!'أء و«الفهرس الشامل للتراث الإسلامي المخطوط» الذي أصدرته 
مؤاسسلة آل البيت في عمّانُ. 


.79- 78 انظر منهج تحقيق المخطوطاتء إياد خالد الطباع»ء ص‎ )١( 
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الباب الناس6 عشر 


الوقف 


الوقف إحدى الظواهر الحضارية في تاريخنا الإسلامي؛ إذ يتم فيه 
تسر الإلكانات الماثية للامّة للقيا ًا وتيسير العلوم والمعالكة) للملا 
عن نشر العلم» وتأمين احتياجات الفئات المختلفة من الناس الذين تمّ إجراء 
الوقف عليهم بغرض كفايتهم وتفرّغهم للأعمال التي يقومون فيها. 


2 * 2 


قبيدات _الوقف إحدى أ1 0" الاتل تقدير _عمر_المحطة لكان 
نسخه إذ يُحدّد - في كثير من الأحوال - على المخطوط مكان الوقف 
وتاريخه؛ فيكتب عليه أنه وقف لمسجد كذاء أو جامع كذاء أو لمدرسة كذا؛ أو 
حبس لمسجد كذاء أو جامع كذاء أو لمدرسة كذا؛ ولفظة «حبّس» كثيرة 
الاستعمال في المخطوطات المغاربية. 

1 5 ِ 5 ل لس اسن 00" 

غير أنه لا يلزم من تحديد مكان الوقف وتاريخه أن الكتاب قد آلف 
وكتب ونسخ في المدرسة أو الدار أو المكتبة الموقوف عليها الكتاب» لكنّ هذا 
له حكم أغلبي؛ إذ إنّ العلماء والخلفاء والسلاطين وغيرهم درجوا في كثير 
من الأحوال على وقف مكتباتهم على دور العلم والمكتبات والجوامع 
والمدارس والرُبط والخانقاهات في البلدان التي يكونون فيها!". 


)١(‏ انظر «الوقف وبنية المكتبة العربية: استبطان للموروث الثقافي»» يحيى محمود 
ساعاتيء ط”. ١515‏ ه>115١م,‏ الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية؛ ص 7١ :- "١‏ 


2 ك2 


ومن المفيد الإشارة في هذا الباب إلى «دار العلم في الموصل» التي 
فعث بحسب مفهومنا المخاضر أول مكتبة وقفيّة في الإسلام اعتماد! على ما ورد 
في النصوص التراثية بين أيدينا. وصاحب الفضل في إنشاء هذه المكتبة هو 
أبو القاسم جعفر بن محمد حمدان الموصليء الفقيه الشافعي الشاعر الأديب 
الم[ 120 74١٠‏ والمتوفى سنة 1 32 أورغم أن المصادر لم 2051 أيخ 
إنشاء المكتبة» لكن من المحتمل أنّ ذلك كان في فترة تمتد مابين أواخر القرن 
الثالث الهجريّ وأوائل القرن الرابع الهجري وهي فترة حياته!". 


* * * 


وهناك ظاهرة من الجميل الإشارة إليها أنه اشتهر في عصر الموحدّين 
(16ه15-5ا5 ه ح 17725-17١75١‏ م) وصدر أيام بني مرين (؟957ه -8595 
ه) شارة حازمة لتمييز الكتب الموقوفة» فيرسم على الستفر المعنيّ كلمة 
«حبس» بالحرف المغربي» بواسطة ثقوب متتابعة بالإبرة أو شبههاء حتى ينفذ 
التفسو لص فو دو تس الك فاح ل 


ساعاتي» صه؟ 1٠١‏ 5 


)قبح عطاء المسطرط لساري عقي ترف ابا 


حلم" د 


الباب العشرون 


له التزوير والانتحال 24 عالم الملخطوطات 


- الفئات المشاركة في التزوير 


- الطرق الشهيرة المتبعة في التزييف والانتحال 


تند المخطوط العربي --م؛ ١‏ 


قصدنا من هذا الباب تبيان أنّ التزوير والانتحال هو من الأمور الشائعة 
في عالم المخطوطات؛ وقد شارك في ذلك الفئات التالية: 

١‏ - المؤلفون. 

١‏ - الوراقون. 

؟ - المُجلدون (المُسفرون). 

4 - النستاخ. 

ه - المُلاك . 

5 - تجار المخطوطات. 

“" - المحققون والناشرون!". 

6 - المذهقبون والمزخرفون. 

4 - الرسامون والمٌزوقون. 


- الطرق الشهيرة المتبعة في التزييف والانتحال: 

دون الدخول في أسباب التزوير والتزييف ودوافعه الذي قد يكون لأسباب 
دينية» أو تحصيل ماديء أو خطأء أو جهل؛ فإنَ أشهر الطرق المتبعة في ذلك هي: 

١‏ - التزوير بواسطة المحو أو الإضافة. 

١‏ - تفكيك المخطوطة لاستبعاد بعض أوراقها ووضع أوراق أخرى؛ 
وأكثر ما يحدث ذلك في صفحة العنوان أو الصفحة الأخيرة؛ حيث يتم 
بذلك تعديل العنوان والمؤلف وتاريخ النسخ. 


.٠١١ التزوير والانتحال في المخطوطات العربية» عابد سليمان المشوخيء ص‎ )١( 
-511- 


" - تفكيك بعض مخطوطات المجاميع لإفرادها في كتب أو رسائل 
تقلة ثم تجليدها تحليدا مومه لا 
؟ ” إرالة الأختاء الخاهنة لوقف« التملكات؛ خاصنة المسروقة 


من[ أعامّة. 


د - طمس اسم الناسخ» أو تاريخ النسخء أو مكان النسخ» أو اسم 
الناسخ, 

5 - التزييف بالنقل المباشر؛ مثل التزييف بتقليد الخط أو الرسوم أو 
الزخرفة!". أو التزييف بالشف بوضع الورقة المراد تزييفها على سطح 
مكتب مثلاء ثمّ توضع فوقها الورقة المراد نقله فيجري المزيف فوق حروفه 
بقلمه» وهكذا يحصل على الشيء المراد تزييفه على الورقة التي ينبغي 
استعمالهاء أو التزييف بواسطة الزجاجء وذلك بوضع الأصل فوق زجاج 
شفاف معرّض الضوء وتوضع الورقة فوق الأصل فيُساعد الضوء النافذ من 
خلال الزجاجٍ والورقتين على ما تبيّن معالم الأنموذج الأصليء فيعمد 
الم ا ا 

» - التزييف بالنقل غير المباشر؛ مثل: التزييف بالكربون؛ ويكون 
باستخدام قطعة من ورق الكربون فوق الورقة المراد استخدامها في 
ذلك؛ ثم إمرار القلم عليها فتظهر المعلومة على الورقة» ثم يقوم المزور 
بالإعادة على الإعادة على المعلومة التي ظهرت من الكربون؛ والتزييف 


)١(‏ انتشر تزييف المخطوطات اعتماداً على ذلك في بلاد فارس وتركية؛ وذلك بسبب 
وجود رسامين مهرة يتقنون التقليد؛ وقد أراني أحد كبار المرمّمين من الفثانين 
الإيرانيين كيف صنع لمخطوط فقد أحد دفتيه دفة أخرى مزيّنة بالألوان الزيتية 
(روغني: أي زيتي بالفارسية) لا يكاد المرء يميّز أيَهما الأصل. 

(1) التزوير والانتحال في المخطوطات العربية» عابد سليمان المشوخيء ص ."١‏ 
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بطريق الضغط؛ ويكون بوضع المزوّر الأنموذج الصحيح الذي يريد النقل 
منه على الورقة المراد استخدامها في ذلك ثم يضغط بقلمه أو بأيّ سن 
حادٌ مناسب على جرات الأصل: وتفاضيل مكووناته» فيحصل بالورقة 
السفلى على صورة بالضغط لهذا الأصلء فيمر” المزوكر مجرى الضغط 
بقلمه الحبر؛ والتزييف بقلم الرصاص؛ يكون باستعمال قلم طريّ منه؛ أو 
قلم فحم» ثم يعمد إلى الورقة المخطوطة فيمر على ظهر المعلومة 
(كتاريخ النسخ ومكانه» وعنوان الكتاب» والمؤلف) عدة مرات بالقلم» ثمّ 
يضع هذه الورقة فوق الورقة المراد استعمالها في التزييفء ويمر بالقلم 
فوذ ١‏ أذج الصحيح فيظهر |0507 (أرقة السفلى مكتوياً ب( طلء 
ثم يمرت المزور على المعلومة المراد نقلها بقلم حبرء ثمّ يستعمل الممحاة 
في محو آثار الرصاص؛ والتزييف بالبيض؛ يكون بأخذ بيضة مسلوقة 
مقشرة متوسطة الجرارة و5وظ <١‏ لكات أو التاريخ أو نحو ذلك. 
فيستطيع رسم مثل هذه الأشياء على البيضة إذ يضغط بالبيضة على 
الورقة المراد تزييفها فينطبع الرسم نفسه عليها؛ والتزييف بالجلاتين؛ 
بوضع الورقة التي تحمل الأنموذج الصحيح وتوضع قطعة من الجلاتين 
على الكتابة التي يراد نقلهاء ويمر عدّة مرات حتى الجيلاتين» وعندئذ 
توضع الورقة المراد استعمالها فوق الجيلاتين فتنطبع عليها الكتابة 
المإذاكم نقلها؛ والنزبيك بالشنك ائرضص؛ يكون #للف_ المعلومة#لإقراد 
نقلها بقلم رصاصء ثمّ يعاد عليها بالحبر ثم يمحى أثر الرصاص؛ 
والتزييف بالزنكوغراف؛ يكون بالحصول على صورة سلبية للأنموذج 
الأصلي» ثم تنقل هذه الصورة إلى (كليشة زنك)» ثم يطبع بها على 
الورق!"!. 

.”:”- التزوير والانتحال في المخطوطات العربية» عابد سليمان المشوخيء» ص ؟”‎ )١( 


15د اد 


جدول تاريخي لدلائل تقدير عمر المخطوط ومكان نسخه 

- القرن الأول: 

- الخط والكتابة: 

- القرن الأول: 

- جزيرة العرب وما حولها: 

يا الحادّة فى أشكال 07000 أكان مخصصاً للكتابا 20٠‏ أشة 
عل| ١‏ 7[ ] والوثائق الجادة الها إبة على الركق» وبصر السة 
للمصاحف أنذاك... 

اكتابة على البرردي للوثاا 0١‏ للمّة بالمعاملات اليومية |7 لب 
الإ 7 أأكثر من الدقة - في ر[: ١‏ لأوف» مما جعل الخ نذ .7 لب 
أسلوبا ثانيا ذا شكل مستدير تسوه الخطوط الليّتة المقوسة. 

وقد راح هذا الأسلوب الثاني - الذي لم يكن يحمل قيمة فنية في أوّل 
الأمر - يكتسب أهمية متزايدة في دوائر الدولة بعد أن بدأت تقع في العاصمة 
وخارجهاء وفي 1 شفل_الأرل مدن كانوكنا لوعو ك 17 زفي 
دواوين ولاتهم وعُمّالهم على الأقاليم فبدأ في الوقت ذاته يخرج من شبه 
الجزيرة العربية وينتشر مع انتشار الإسلام في مناطق بعيدة عن وطنه الأم 
ويأخذ تدريجا مكان الخطوط الأخرى التي كانت مستخدمة هناك. 

في عهد عقبة بن نافع» أنشأ مدينة القيروان» سنة٠ه‏ هء. وغْرف 
الخط القيرواني. 

كتب قطبة المحررء القرن الأول هء في دمشق الخط الكوفي» 
والجليل» والطومار. 

- النقط والشكل 

القرن الأول: كانت الكتابة العربية خلُواً من الإشارات أو الأحرف التي 
تدل على الأصوات القصيرة» ومن النقط الذي يُساعد على التمييز بين الحروف 
المتشابهة في أشكالهاء وكان دأبهم ضبط نص القرآن الكريم ضبطا صحيحا 
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يحولون به دون أي نوع من التحريف والمعروف أن الخطوة الأولى التي سبقت 
في هذا الموضوع هي الخدمة التي قام بها أبو الأسود الدؤلي ( -55ه) لنقط 
لون ل سو الثلر. 
بوضع نقطة فوق الحرف للدلالة على الفتح» ونقطة تحته للدلالة على الكسرء 
ونقطة بين يدي الحرف للدلالة على الضمء ونقطتين على التنوين. 

وتدلنا الروايات الخاصة بأنّ نصر بن عاصم الليثي (ت85/ه)ء 
وب ايمسر (ت5؟١1ه)‏ هما إل قاما بتقط المصاحف| 5 27 أأن” 
هذين الرجلين هما اللذان قاما بإتمام عمل أبي الأسود الدؤلي من بعده؛ إذ يبدو 
أنّ الذي قام به أبو الأسود لم يكن معمما. 

أمّا عن الحروف المنقوطة فخلاصة القول فيهاء أن وضع النقط على 
بعض الحروف كان في عهد النبي (/)»: فقد أوصى النبي ( 1) كاتبه 
معاوية برقش الحروفء فلمًا سأله معاوية عن الرقش قال له إنه إعطاء كل 
حرف ما ينوبه من النقط حتى يتميّز عمّا يشبهه من الأحرف الأخرى. 

وتؤكد بعض الوثائق الموجودة أن الحروف المنقوطة كانت موجودة في 
النصف الأول من القرن الهجري الأول قبل نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر 
بزمن طويل؛ فنرى على إحدى البَرديات المؤرخة في عام (؟١١)‏ من الهجرة 
وجود نقط على الأحرف خ ذ ز ش نء في بداية الكلمة ووسطهاء وعلى نقش 
مؤرخ في (58ه) وجود نقط على الأحرف بات ث يء في بداية الكلمة 
ووسطهاء غير أنه يجب الإشارة إلى أن هذه الحروف لم تكن توضع عليها 
النقاط إدائماعهيل كانت إَقي مواقكم يراق أبن ,اللازم واضعها, عليهاء حت لقد 
اكطلس سه مسكوسسجدية لد كسك ؤشسرق لأسسودة ان اقام 
الموييلة ‏ نحكذوا المضحفة مهوي امل خف على العضمف الشريفه من 
الل | ! التق يني نك رالا لقم الالكعى) ١١ ١‏ تسلرمعاسي ورت ١‏ 

وقد كانت النقط التى وضعها أبو الأسود على الحروف للدلالة على 
الشكل (الحركة) مستديرة» ولأنها كانت تعد إضافة على المتن المكتوب بالمداد 
الأسود فقد كتبت تلك النقط يمداد أحمر حتى تختلف عنه. 


- "١ ده‎ 


وفي الواقع فإنهم بدءا من أواخر القرن الهجريّ وأوائل القرن الثاني 
استخدموا مداداً بألوان معينة لإشارات الكتابة في المصاحف_التى_استنسخت 
في مراكز العالم الإسلامي» وخاضّة بالخط,الكؤافي. 

- القراءات القرآنية: 

القرن الأول: 

- ابن عامر الدمشقي: عبد اللهء (8 -8١١)ه؛‏ إمام أهل الشام 
بالقراءة. 

13 ابن الجزري في كتابه| 20 أفي القراءات العشر): |15 لأس 

مشق وسائر بلاد الشام حتى الجزيرة الفراتية وأعمالها لا يأخذون إلا بقراءة 

0 7 لازال الأمر كذلك إلب) 0277 الخمس منة!"). 

- التجليد 

- القرن الأول؛ كان العرب يكتبون على عسب النخيل والحجارة 
(الأخاف) #أكلود الك انات المختلفة . 

- الرّق والبَردي والورق: 

القرن الأول: 

كانت الأمم في ذلك متفاوتة» فكان أهل الصّين يكتبون في ورق 
يصنعونه من الحشيش والكلأء وعنهم أخذ الناس صيعة الورق؛ وأهل الهند 
يكتبون في خرّق الحرير الأبيضء» والفرس يكتبون في اللخاف ابالخاء 
المعجمة): وهي حجارة بيض رقاق؛ وفي النحاس والحديد ونحوهماء وفي 
عُسب النخل. (بالنين المهملة) وهي الجريد الذي لا خوص عليه؛ واحدها 
عسيب» وفي عظم أكتاف الإبل والغنم. 

وعلى هذا الأطلورك كانت العرب لقربهم منهم » والإافظال ذلك جد أن 
بُعث النبي ()) ونزل القرآن والعرب على ذلكء فكانوا يكتّبون القرآن حين 


.755/١ النشر في القراءات العشرء‎ )١( 
ع‎ 


ينزل ويقرؤه عليهم النبي ( 1) في النخاف والعٌسب؛ فعن زيد بن ثابت ( ]) 
أنه قال عند جمعه القرآن: وشمولت أتتبّع القرآن من العْسُب واللكاق» وربما 
ع لإ ممم . 

ل 4 ل ل 1 1 
للهجرة انذاك » وتعرفوا على الورق. 

- الحبر والمداد : 

القرن الأول حتى التاسع: 

7 ) صاحب (عمدة الكتابأ وعدّة ذوي الألباب) المنسوب للمعز بن 
باديس عمل أجناس المداد وأنواعها: الكوفيّة» والفارسيّة» والعراقيّة؛ 
والمصريّة» والصينيّة» وما يُكتب منها في المصاحف. وذكر عشرات من 
الأنواع من الأحبار السودء والملونة» وطرائق صناعتهاء وما يُصنع من 
يي ا لاض 


- القرن الثاني: 

- الخط والكتابة: 

القرن الثاني: 

اعتنى النستّاخ في القرون الهجرية الأولى» وبعد الفتح الإسلامي وانتشار 
الإسلام فيها بوضع قواعد للخطوطء بعد أن بدأت صناعة الوراقة تروج؛ وذلك 
والضحاك بن عجلان.ء ت ١١5‏ هء وإسحاق بن حمادء» ت ١553‏ ه. 


)١(‏ انظر (عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب) المنسوب للمعز بن باديس» بتحقيقناء وذلك 
الأبواب التالية: 
الباب الثاني : في عمل المدادء وسائر أصنافه. 
والباب الثالث : في عمل الأحبار السنُود . 
والباب الرابع : في .حل 3 سر وى © دود يوون سي أن 
والباب السادس : في تلوين الأصباغ وخلطهاء واستخلاص بعضها من بعضء 
وتصويلها. ١‏ 
والباب السابع : في الكتابة بليّق الذهب والفضة والنحاس وحلهم وما يقوم مقامهم. 
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غرف الخط الكوفيّ المصحفي الذي له أنواع لطيفة. 

الأول: هو الخط الكوفي المصحفي المائل» وألفاته ولاماته متوازية ومائلة 
يميناً قليلاً والحروف النازلة فيه متوازية مع الحروف الطالعة» وهو خال من 
نقط الحروف ونقط التشكيل وزخارف الصنعة الفنية» ولهذا يعتقد أنه من 
كتابات القرن الأول دون غيره. 

الثاني: الخط الكوفيَ المصحفي المشقء وفيه تمط حروف الدال والصاد 
وال[ ا كاف وأخواتها والياء 2001 لطأ كبيراً على السطر 1 أأن 
يكون هناك مط في وسط المقاطع المكونة من حرفين أو أكثرء ويجوز ترك 
المسافات الكبيرة بين الكلمات مما يساعد على التضييق ما بين السطور 
وظهور حروف نازلة على السطر الثاني. 

كل" ذلك" من" أنوااح (التجويد وهو أجمل امن النواع" الأواق"" وقد" بأ من 
القرن الأول واستمر حتى القرن الثالث» وأكثر المتوفر من المصاحف 
المخطوطة بنوعه. 

الثالث: الخط الكوفيّ المصحفي المحقق: وهو أجود الثلاثة شكلاً 
وفكظر | و أحودها تيف وكتطيا > امهف أقكال الدرو نه نتفانية شه 
والحروف التي كانت تمط في الخط الكوفيّ المصحفي المشق قبل مطها 
وتساوت في مساحتهاء وأصبحت هناك مدات في وسط المناطع ليحدث 
التناسب بين المدات كلهاء وزاد من حلاوته وجماله أن تزين بالتنقيط 
والتشكيل الحديث الذي تمّ في أواخر القرن الثاني الهجري» وزاد من جماله 
كذلك تساوي المسافات بين السطور واتساعها أكثر من النوع السابق 
واستقل كل سطر بحروفه؛ وقد بدأت كتابته من القرن الثاني الهجري 
بالنظر إلى ما فيه من الصنعة والعناية الفنية. 
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المغرب: 

غرف الخط المغربي: وهو مشتق من الخط الكوفي - أقدم ما وجد منه 
يرجع إلى ما قبل سنة (١٠٠ه).ء‏ كما ذكر في (انتشار الخط العربي ص 
5 وكان يُسمّى «خط القيروان» عاصمة المغرب المؤسسة (0٠5ه)‏ ولما 
انتقلات عاصمة المغرب من القيروان إلى الأندلس ظهر خط جديد اسمه 
(الأندلسي أو القرطبي) نسبة إلى قرطبة. (المرجع: مجلة العهد المصري 
للدراسات الإسلامية في مدريد أعوام الال ىهلا ”ل الاه). 

- النقط والشكل 

القرن الثاني: 

0 آمن أواخر القرن الهجل 2:7 آل وأوائل القرن الثائيا 27 لوا 
مدادا بألوان معينة لإشارات الكتابة في المصاحف التي استنسخت في مراكز 
العالم الإسلامي؛ وخاصة بالخط الكوفي. 

ففي المدينة المنورة مثلاً كانت النقط التي تدل على الحركات 
والإشارات مثل التشديد والتخفيف التي أضيفت إلى إشارات للكتابة فيما بعد 
تكتب بالمداد الأحمر بينما رسمت النقط التي تمثل الهمزة بالأصفر. 

وقد استخدم علماء العراق للهمزات 0# مدادا أحمرء بينم استخدم 
بعض علماء الكوفة والبصرة ألوانا مختلفة للدلالة على القراءات المشهورة 
والشاذة والمتروكة؛ و امشخكهوا اتذاك المداة الأخضي 0 

وقد ارتبطت ج - ومعها الأندلس - بمنهج المدينة» فقد وضعت لحركة 
همزة الوصل التي تأتي في أول الكلمة نقطة خضراء أو لازورد. 

- القراءات القرآنية : 

القرن الثاني : 


- نافع بن عبد الرحمن المدني 7١(‏ -759١)ه‏ 


1 انظ أيضاً (صبح الأى) .1ه‎ )١( 
-5١9- 


- قالون: عيسى بن مينا الزرقي 7٠٠١(‏ -١٠١7)ه؛‏ قارئ المدينة. (قرأ على 
نافع) 

- ورش: عثمان بن سعيد القبطي المصريء (١١197-57).؛‏ مولى قريش. (قرأ 
على نافع) 

- ابن كثير المكي: عبد الله (5: -١٠١١)هه‏ إمام أهل مكة في القراءة. 

- أبو عمرو بن العلاء: زبان التميمي المازني البصري (58 -55١1)ه.‏ 

- عاصم ابن أبي النجود الكوفي» مولى بني أسد: (إت5717١)ه.‏ 

- أبو بكر بن عياش الأسدي الكوفيَ (15 -37١)ه.‏ (قرأ على عاصم ابن 
أبي النجود الكوفي ) 

- حفص بن سليمان الأسدي الكوفيَّ (10 -160١)ه.‏ (قرأ على عاصم ابن أبي 
النجود الكوفيّ ) 

- حمزة بن حبيب الزيات الكوفي التيمي بالولاء 86٠١(‏ -557١)ه.‏ 

- الكسائي: على بن حمزةء أسديّ الولاء ١١9(‏ -183)ه. 

- أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدنيَ (إت0١7١)ه.‏ 


- عيسى بن وردان المدني (ت50١)ه.‏ (قرأ على أبي جعفر يزيد بن 


القعقاع) 
- ابن جمّاز: سليمان بن سلم (ت١72١)ه.‏ (قرأ على أبي جعفر يزيد بن 
القعقاع) 
- يعقوب بن إسحاق الحضرميء إمام أهل البصرة ١١1(‏ -05١7)اه.,‏ 
التجليد 


القرن الثاني: جنح العرب إلى الكتابة على الرق» حيث اشتهرت بعض 

مدن العراق في إنتاجه؛ ولاسيما مدينة البصرة والكوفة؛ إذ امتازت الأخيرة 

والجودة: على «غيرها:: وبانتمان: الراق. انققل. شكل. .القتاب من 'الملفه. إلى 
-. 9" س 


المصحفء فَعْرف فنْ التجليد أو ما يسميّه أهل المغرب (التسفير)» وسمّاه أهل 
العو بيعي 

قام أول ما قام على التقاليد الحبشية والقبطية السابقة للإسلام؛ فاستعمل 
المجلدون في أول الأمر لوحين من الخشب جمعت بينهما أجزاء القرآن أو 
بعضهاء والمظنون أن الفنان المسلم لم يدع هذه الألواح عاطلة من الزخرفة 
بل زخرفتها وربما غلفها بالقماش أو الجلد. 

والظاهر أن فنّ التجليد في العصر الأموي في بلاد الشام سار على 
النهج الذي كان عليه أيام الخلفاء الراشدين مع إحداث بعض التطورات» 
وقد وصلت إلينا صفحات رق متفرقة من القرآن الكريم يرجع تاريخها إلى 
ما بين القرنين الأول والثاني للهجرة» وهذه الصفحات بعضها قريبة إلى 
الم ا ا ا الى إن اليك شف 
والمخطوطيك التيؤرتجت خاكلل .ضر كانت مغلّفة بلوحات من 
الخقييييف .انتب انيت اننظ و الماح أن لتقن شنيي ا يتا 
استخدمت صحائف البَردي؛ لكن لم يصل إلينا شيء من هذه الكتب؛ لذلك 
فإنَ معلوماتنا تكاد تكون معدومة. 

وفي العصر العباسي الأول استمر فن تجليد الكتب في العالم الإسلامي 
على ما كان عليه في العصر الأموي بعد أن لحقت به تطورات في الصناعة 
والزخرفة على حد سواءء غير أنه لم يصل إلينا شيء من أوائل هذا العصر. 

وأقدم الأغلفة التي وصلت إلينا يرجع تأريخها إلى القرن الثاني 
الهجري»؛ من أشهرها غلاف في متحف برلين» صنع هذا الغلاف من خشب 
الأرز المطعّم بقطع من عاج وعظم وخشب مختلفة ألوانها مثبتة بمادة لاصقة» 
وإذا كان المؤرخون يختلفون في حقيقة هذا اللوح وفيما إذا كان غلاف 
مصحف أم جزءاً من صندوق اختلفوا كذلك في تحديد تاريخه. 
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والراجح أن هذا الغلاف يعود تاريخه إلى القرن الثاني للهجرة (الثامن 
الميلادي) بسبب ورقة البالميت البسيطة الخالية من الزخرفة هذا من جهة . 

في ضوء ما وصلنا من أغلفة القرن الثالث والرابع الهجريّ نميل إلى 
ترجيح بُطلان استعمال الخشب المطعم بالعاج في تغليف الكتب» إذ شاع 
استخدام ألواح الخشب وصحائف الورق المغلفة بالجلد. 

١‏ تخطى المجلد المسلم 5 يل الأمام حين علقت ألو[ لب 
هذه الشرائح من الجلد وجاءت الخطوة الثانية في فنّ التجليد عندما استبدلت 
ألواح الخشب بصفائح الترادي وكانت هذه البَرديات تستخدم عادة في تغليف 
كتب صغيرة الحجمء أما الكتب الكبيرة فقد ظل الخشب يستعمل في تغليفها 
زيادة في الحفظ والصونء ولا يستبعد قيام الفنان بمحاولة تغليف الكتب 
الكبيرة بالبردي. 

ويرجّح أن العراقيين استمدّا عناصرهم الزخرفية التي تزين جلود الكتب 
من الفنّ الإيرانيّ والصينيّ ومن الأغلفة التي وصلتهم من مصر والمغرب». 
بينما لم تصلنا أغلفة تمثل لنا فنّ التجليد في بلاد الشام . 

-الرّق والبَرّدي والورق : 

القرن الثاني : 

تعلم المسلمون أسرار هذه الصناعة من بعض أسرى الصينيّين الخبراء 
في هذه الصناعة» وممّن كانوا بالمدينة عند الفتح عام (115ه<-١ه5لاه‏ ). 

ثم انتقلت صناعة الورق إلى البلاد الإسلامية؛ فأنشأ هارون الرشيد 
رحمه الله في عام (118ه-: 7"3م) أوّل مصنع للورق في بغداد . 

- الزخرفة والتذهيب والتصوير: 

القرن الثاني: 

بدأ شيوع التزيين في المصاحف وكتابتها بماء الذهب في إطلالة العصر 
العباسي» إذ بدأ الخطاطون والمزخرفون أولا بزخرفة بدايات السورء 
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والصفحتين الأولى والثانية من المصحفء وفواصل السورء ثمٌ صاروا يكتبون 
بعض المصاحف بماء الذهبء وقد اكتمل هذا الفنّ قبل نهاية القرن الثاني 
رعذ 07 02كين المأميس7 0 0207 20037 هنا 
مكتوباً بماء الذهب» على رق أزرق داكن. 

القرن الثالث 

- الخط والكتابة: 

القرن الثالث: 

0ع يوسف الشجريء دا 207 أه خطي الثلثين والث” كب 
الخلا ار اللي . 

ااعسس يسراد "لح كط لث 
الهجريّ قلم النصفء وخفيف الثلث؛» والمسلسلء وغبار الحلبة» والمؤامرات» 
والقصصء والحرئجي. 

ففي القرن الثالث. الهجري لمّا كثر عدد الخطوط» وتنوّعت. أشكالهاء 
وتداخلت الأنواع» وتشابهت رسوم حروفهاء ظهرت الحاجة إلى تركيز 
أنواعها وتصفية المتشابه منهاء والاقتصار على أوضحها وأجملها؛ وقد قام 
بذلك ابن مقلة واستخلص أنواعا ستة هي: 

الثلث؛ والنسخ» والتواقيع» والريحان» والمحققء والرقاع. 

- القراءات القرآنية : 

القرن الثالث: 

- الأزرق: أبو يعقوب يوسف بن عمرو المدني ثم المصري 
رت٠4١)ه.‏ (قرأ على نافع) 

- الأصبهاني: أبو بكر محمد بن عبد الرحيم الأسدي الأصبهاني 
(إت55١)ه.‏ (قرأ على نافع) 
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- البزي: أبو الحسن أحمد بن محمد (١7١50-1١)ه؛‏ مقرئ مكة 
ومؤذن المسجد الحرام. (قرأ على ابن كثير المكي) 

- قنبل: أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن المخزومي بالولاء ١56(‏ - 
١ه؛‏ شيخ قراء الحجاز. (قرأ على ابن كثير المكي) 

- حفص الدُوري: ابن عمر الأزدي البغدادي (ت47؟)ه. (قرأ على 
لط عمرو بن العلاء) 

- السوسي: صالح بن زياد (إت771)ه. (قرأ على أبي عمرو بن العلاء) 


- هشام بن عمار السلمي الدمشقي ١57”(‏ -55١)ه.‏ (قرأ على ابن 


عامر الدمشقي) 
- ابن ذكوانء عبد الله الفهري الدمشقي ١77(‏ -747)ه. (قرأ على 


- خلف بن هشام الأسدي البغدادي ١5١(‏ -7723)ه. (قرأ على حمزة بن 
حبيب الزيات الكوفي) 

- خلاد بن خالد الشيباني بالولاء الكوفيَ (إت١١7)ه.‏ (قرأ على حمزة 
بن حبيب الزيات الكوفي) 

- أبو الحارث: الليث بن خالد البغدادي (ت٠5١)ه.‏ (قرأ على الكسائي) 

- حفص الدوريء وهو راوي أبي عمرو المتقدم. (قرأ على الكسائي) 

- رويس: محمد بن المتوكل البصري (ت8؟١)ه‏ (قرأ على يعقوب 
بن إسحاق الحضرمي) 

- روح بن عبد المؤمن البصري, الهذليّ بالولاء (ت5؟١)ه.‏ (قرأ 
على يعقوب بن إسحاق الحضرمي) 

- إسحاق الورّاق المروزي ثم البغدادي (إت87١)ه..‏ (قرأ على خلف 
بن هشام البزار) المتقدم 


لالد 


- إدريس الحداد: أبو الحسن بن عبد الكريم البغدادي (737-145)ه. 
(قرأ على خلف بن هشام البزار) المتقدم . 

التجليد 

القرن الثالث: وصل إلينا غلافان معروضان في دار الكتب المصرية 
من القرن الثالث للهجرة: الأول هو جزء من غلاف مصحف على هيئة 
صندوق» صنع من لوح خشبي مغلف بجلدة ذات لون بنيء أما باطن الغلاف 
ألمار شل صفيحة من الرق 22009 أعليها كتابة تنص عل آل لهذا 
المصحف من إنتاج محمد بن إبراهيم» كتبه لكي يهديه إلى الجامع الكبير 
بدمشق سنة (1100ه) (187م). 

| لفيا نيمصررع لما اح حشيييظطنييكجنا ‏ أكء 
أمَا باطن اللوح فقد ألصق عليه صحيفة من الرق خالية من الزخرفة؛ بينما 
حمل غلافاه زخرفتين مختلفتين . 

- الرق والبَردي والورق : 

القرن الثالث: 

واستمر تقدم هذه الصناعة في بغداد حتى القرن الخامس عشر الميلادي 
> التاسع الهجري. 

- التعقيبات: نظام ترتيب الأوراق : 

القرن الثالث والرابع : 

تحتفظ الخزانة الظاهرية بدمشق بنسخة من إديوان الفرزدق)» توافرت 
فيها التعقيبات في أوراقهاء نسخت قبل عام (1** ه) ("؛ وهي من رواية 
الل اموا نكسا كراد » رايم نه ١|‏ السفط اسستح يا لإنساوانية 


- هه‎ ١75 نشرها مصوّرة عن الأصل الخطي مجمع اللغة العربية بدمشق» سنة‎ )١( 
مء وقدم لها الأستاذ الدكتور شاكر الفحام.‎ 5 


-5176- المخطوط العربي -مه ١‏ 


بباريس نسخة من كتاب (المدخل الكبير في علم أحكام النجوم) لأبي معشر 
البلخي» عليها علامة التعقيبة نسخت سنة (775 ه)ء وفي الخزانة السابقة 
نفسها كتاب (تاريخ الملوك والأمم) للأصمعي نسخه ابن السكيت سنة 
١) (‏ ''» وهذا يدل على أنها كانت مستخدمة في القرون الهجريّة الأولى. 

القرن الرابع 

- الخط والكتابة: 

القرن الرابع: 

عمل ابن مقلة ت /57؟ هء قاعدة النسخ والثلث في العراق. 

عمل حسن فارس.» ت "ا" هه التعليق والتراسل بفارس. 

سيا © بد اسحووسوورده ا لك. 
وو9 000436498 0ال. 
والمصنوعء والراصفء. والأصفهاني» والسجليء والفيراموز. 

وزاد التوحيدي: الإسماعيليء والأندلسيء والشاميء والعراقيء والعباسي» 
والبغدادي»؛ والمشعبء. والريحاني» والمحررء والمصري. 

- النقط والشكل: 

القرن الرابع: 

قال الشيخ أبو عمرو الداني (ت4 55) : وأرى أن يستعمل للنقط لونان: 
الحمرة والصفرة» فتكون الحمرة للحركات» والتنوين والتشديدء والتخفيف» 
والسكون» والوصلء والمدُ؛ وتكون الصفرة للهمزة خاصة . 

قال زوعلى ذلك مصاحف أهل اللدالةء ثم قالق : وإن استعملت الخضرة 
١0 258115859898156‏ ! عسسس؟ " ١)‏ الحى 7 


)١(‏ دراسات في علم المخطوطات والبحث الببليوغرافي»: أحمد شوقي بنبينء الرباط: 
جامعة محمد الخامس» .١937١‏ ص (كلا ءلالا), 
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بالسواد لما فيه من التغيير لصورة الرسم؛ وقد وردت الكراهة لذلك عن عبد 
الله بن مسعود وعن غيره من علماء الأمة. 

ال ل اس لذ لس د 1ك سلمبة 
تخ ٠‏ أشكل منهاء 77 ابن كاذ الطرا 
في رسمها بالسواد. 

ويتعلق بالمقصود من ذلك سبع صور: 

الأولى: علامة السكون: 

والمتقتمون يجعلون علامة ذلك جرة بِالحُمرة فوق الحرفء؛ سواء كان 
الحرف المسكن همزة كما في قولك: لم يشأء أو غيرها من الحروف كالذال 
من قولك: اذهب . 

3 077707 إذ 
الميم آخر جرف مز الجزم» تكلا 0١‏ إل استخفافاء وسموا تلك الدائرة 
جزمة» أخذا من الجزم الذي هو لقب السكون» ويحتمل أن يكونوا أتوا بتلك 
الدائرة على صورة الصّفر في حساب الهنود ونحوهم إشارة إلى خلق تلك 
المرتبة من الأعداد لأن الصفر هو الخالي» ومنه قولهم: «صفر اليدين» 
بمعنى أنه فقير ليس في يديه شيء من المال. ْ 

وحُذَاق الكتّاب يجعلونها جيماً لطيفة بغير عرافة إشارة إلى الجزم. 

الثانية: علامة الفتح: 

ال 1 0 || كا" ك2 1 ١‏ ك0 3 
الحرفء فإن أتبعت حركة الفتح تنويناء جعلت نقطتين» إحداهما للحركة؛ 
والأخرى للتنوين. 

والمتآخرون يكلو ن#يعادميها ألنا اتيةالطجعة: لما تقدم من و الألف 
علامة الفتح في الأسماء المعتلة ورسومها بأعلى الحرف موافقة للمتقتمين في 
ذلك ويكترا تلك لكلف النض ملحي خضمة أكذا مخ القضدع» ويحعلون حالة 
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التنوين خطين مضطجعين من فوقه كما جعل المتقدمون لذلك نقطتين» وعبّروا 
عن الخطتين بنصبتين» ويكون بينهما بقدر واحدة منهما. 

الثالثة: علامة الضم: 

ما المتقتمون فإنهم يجعلون علامة الضمة نقطة بالحُمرة وسط الحرف 
أو أمامه. فإن لحق حركة الضم تنوينٌ» رسموا لذلك نقطتين: إحداهما للحركة؛ 
والأخرى للتنوين على ما تقدّم في الفتح. 

!|0 المتأخرون فإنهم يجعلول 7 '' الضمّة واوا صغيرةء 2071 أأَنٌ 
الواو من علامة الرفع في الأسماء المعتلة» وسمّوها رفعة لذلك» ورسموها 
بأعلى الحرف ولم يجعلوها في وسطه كيلا تشين الحرفء بخلاف المتقدمين 
لمخالفة اللون ولطافة النقطة. 

التسصك احم تيا 7 ]اذك ب سلصضيتيدط ألها: 
الواو إشارة للضمء والخطة إشارة للتنوين» وعبروا عنهما برفعتين» وبعضهم 
يجعل عوض الخطة واوا أخرى مردودة الآخر على رأس الأولى. 

الرابعة: علامة الكسر: 

والمتقدتمون يجعلون علامة الجرّة نقطة بالخمرة تحت الحرفء فإن لحق 
حركة الكسر تنوين رسموا لذلك نقطتين. 

والمتأخرون جعلوا علامة الكسر شظيّة من أسفل الحرف إشارة إلى 
الياء التي هي علامة الجر في الأسماء المعتلة على ما مر» وسمّوا تلك 
الشظيّة خفضة:؛ أخذا من الخفض الذي هو لقب الكسرء ولم يخالفوا بينها وبين 
علامة النصب لاختلاف محلهما. 

فود د كه ا الكسوست ران ١‏ واه مخطيق الول سدس اام 
للحركة؛ والأخرى للتنوين. 

الخامسة: علامة التشديد: 

والمتقدمون اختلفوا: فمذهب أهل المدينة أنهم يرسمون علامة التشديد على 
هذه الصورة :0 8 ولا يجعلون معها علامات الإعراب بل يجعلون علامة الشد 
مع الفتح 8 فوق الحرفء ومع الكسر تحت الحرفء ومع الضم أمام الحرف. 
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قال الشيخ أبو عمرو الداني رحمه الله: وعليه عامّة بلدنا (أي بلاد 
الأندلس)» قال: ومنهم من يجعل مع ذلك نقطة علامة للإعراب» وهو 

وعامّة أهل الشرق على أنهم يرسُمون علامة التشديد صورة شين من 
غير عراقة على هذه الصورة ( ) كأنهم يريدون أوّل شديدء ويجعلون تلك 
العلامة فوق الحرف أبدا ويُعربونه بالحركات» فإن كان مفتوحا جعلوا مع 
الشد: نكا أفوق الحرف علامة الفتكٌ؛ 3 كان مضموناً جعلوا مع الل ليْطة 
أمام الحرف علامة الضمء وإن كان مكسورا جعلوا مع الشدّة نقطة تحت 
الحرف علامة الكسر. 

كل هذا المذهب استقر رأل اللذلرين أيضاء غير أنهم أكون يدل 
النقط الدالة على الإعراب التي اصطلحوا عليها من النصبة» والرفعة» 
والخفضة:؛ فيجعلون النصبة والرفعة بأعلى الشدة» ويجعلون الخفضة بأسفل 
الحرف الذي عليه الشدّة. 

وبعضهم يجعلها أسفل الشدّة من فوق الحرفء. ولا فرق في ذلك بين أن 
يكون المشدّد من كلمة واحدة أو من كلمتين كالإدغام من كلمتين. 

السادسة: علامة الهمزة: 

والمتقدمون يجعلونها نقطة صفراء ليخالفوا بها نقط الإعراب كما نقدم 
في كلام الشيخ أبي عمرو الدانيّ رحمه الله: ويرسمونها فوق الحرف أبداء إلا 
أنهم يأتون معها بنقط الإعراب الدالة على السكون والحركات الثلاث بالحُمرة 
على ما تقدم . 

سوا ء وفرع ذلك لكوع دور اليا أوارا أو اكاوأو بإلفا] إن حق_الهمزة 
أن | ركاه هده عال اناق توق ا وسعدوسم نك لسرن 
يجعلونها عيناً بلا عراقة» وذلك لقرب مخرج الهمزة من العين» ولأنها تمتحن 
بها كما سيأتي. 
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ثم إن كانت الهمزة مصورة بصورة حرف من الحروفء فإن كانت 
الهمزة ساكنة» جعلت الهمزة من أعلى الحرف مع جزمة بأعلاهاء وإن 
كانت مفتوحة» جعلت بأعلى[اتحرف أيضِآَ«اظلم نصبة بأعلاهاء وإن كانت 
مضمومة؛ جعلت بأعلى الحرف مع رفعة بأعلاهاء وإن كانت مكسورة. 
جعلت بأسفل الحرف مع خفضة بأسفلهاء وربما جعلت بأعلى الحرف 
والخفضة بأسفله. 

وقد اختلف القدماء من النحويين في أيّ الطرفين من اللام ألف هي الهمزة. 

007 عن الخليل بن أحمذ 2 ]الله أنه قال: الطرف]|) 07 أهو 
الها 1 الآرف الثاني هو اللام. 

قال الشيخ أبو عمرو الدانيّ رحمه الله: وإلى هذا ذهب عامّة أهل 
اح 22 مويف لد 215 رد لاما 
مبسوطة في طرفها ألف على هذه الصورة (1]) كنحو رسم ما أشبه ذلك مما 
هو على خرفين من سائر حروف المعجم مثل (ياء وها) وما أشبههما إلا أنه 
استثقل رسم ذلك كذلك في اللام ألف خاصة لاعتدال طرفيه لمشابهة كتابة 
الأعاجم فحسن رسمه بالتضفير فضم أحد الطرفين إلى الآخر فأيهما ضم إلى 
صاحبه كانت الهمزة أولى ضرورة» وتعتبر حقيقة ذلك بأن يُؤخذ شيء من 
خيط فيُضفر ويخرج كل واحد من الطرفين إلى جهة؛ ثم يقال الطرفان 
فيتبين من الوجهين أن الأوّل هو الثاني في الأصلء وأن الثاني هو الأول لا 
محالة في التضفير. 

لحك الخال م ال 10 اند 
يُر##الطرف الأيسر_قبل الطر#ف© الأتمهوء ولا يشالف© فلاج إلا من جهل 
صناعة الرسم إذ هو بمنزلة من ابتدأ برسم الألف قبل الميم في (ما) وشبهه 
مما هو على حرفينء فتبت بذلك أن الطرف الأول هو الهمزة؛ وأن الطرف 
الثاني هو اللام» إذ الأول في أصل القاعدة هو الثاني» والثاني هو الأوّل على 
مامر؛ وإنما اختلف طرفاها من أجل التضفير. 
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وخالف الأخفشء فزعم أن الفلوفه ارك هو اللام» والطرف الثاني 
هو الهمزة؛ واستشهد لذلك نما تف يه ألا غو المرسوم أولاً وما تُلفظ به 
لحا 0 كيين قر أن مط 000 الام 
ثم بالهمزة بعدها. 
ونازعه في ذلك الشيخ أبو عمرو الداني»ء والحق أن ذلك يختلف 
باختلاف اللام ألف على ما رتبه متأخرو الكتاب الآن» ففي المضفورة على 
ما تقدّم» وفي المصورة بهذه الصورة (لا) بالعكس. 
وإن كانت الهمزة غير مصورة بحرف من الحروف كالهمزة في جزء 
وخبء؛ جعلت العلامة في محل الهمزة من الكلمة مع علامة الإعراب: من 
سكون» وفتح» وضمء وكسرء فإن عرض للهمزة مع حركة من الحركات 
الثلاث تنوين» جعل مع الهمزة علامة التنوين: من نصبتين أو رفعتين أو 
خفضتين على ما مر في غير الهمزة. 
قال الشيخ أبو عمرو الدانيّ رحمه الله: وتمتحن الهمزة في موضعها من 
الكلام بالعين» فحيث وقعت العين وقعت الهمزة مكانهاء وسواء كانت متحركة 
أو ساكنة لحقها التنوين أو لم يلحقهاء فتقول آمنوا عامنواء وفي وآتي المال 
وعاتي المال» وفي مستهزئين مستهزعين» وفي خاسئين خاسعين» وفي 
مبرؤون مبرعونء وفي متكثئثون متكعون» وفي ماء ماع» وفي سوء سوع. 
وفي أولياء أولياع» وفي تنوء تنوع؛ وفي لتنوء لتنوع» وفي أن تبوءا تبوّعاء 
وفي تبوء تبوع» وفي من شاطئ من شاطع» » وكذلك ما أشبهه حيث وقع 
فالقياس فيلاملاردأ 
السابعة: علامة الصلة في ألفات الوصل: 
ما المتقتمون فإنهم رسموا لها جرة بالحمرة في سائر أحوالهاء وجعلوا 
محلها تابعاً للحركة التي قبل ألف الوصلء فإن وليها فتحة كما في قوله تعالى: 
(تتقون الذي) جعلت الصلة جرّة حمراء على رأس الألف على هذه الصورة 
(آ) وإن وليها كسرة كما في قوله تعالى (رب العالمين) جعلت الصلة جرّة 
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حمراء تحت الألف على هذه الصورة (ا) وإن وليها ضمة كما في قوله 
تعالى: (نستعين اهدنا) جعلت الصلة جرة حمراء في وسطها على هذه 
الما ا 4مس الحركا تس 007 ا لخت 
الألف. لأن التنوين مكسور للساكنين ما لم يأت بعد الساكن الواقع بعد ألف 
الوصل ضمة لازمة نحو قوله تعالى: (فتيلاً انظر) و (عيون ادخلوها). 

قال بعضهم: بضم التنوين فتجعل الجرّة على ذلك وسط الألف . 

وأمّا المتأخرون [فإنهم رسموا لذلك صاداً لطيفة إشارة إلى الوصل] 
وجعلوها بأعلى الحرف دائماً ولم يُراعوا في ذلك الحركاتء اكتفاء باللفظ. 

إن اللفظ قد يتعين في الهجاء إلى الزيادة والنقصانء ولا شك أنّ الشكل 
يتغير بتغير ذلك؛ و نذكر من ذلك ما يختص بالهجاء العرفي دون الرسمي 
باعتبار الزيادة والنقص. 

أما الزيادة؛ فمثل أولئتك» وأولوء وأولات ونحوها. 

قال الشيخ أبو عمرو الداني: وسبيلك أن تجعل علامة الهمزة نقطة 
بالصّفرة في وسط ألف أولتك وأولو وأولات» وتجعل نقطة بالحُمرة أمامها في 
السطر لتدل على الضمة» قال: وإن شئت جعلتها فى الواو الزائدةء لأنها 


صورتهاء وهو قول عامّة أهل النقط. هذه طريقة المتقدمين. 

أما المتأخرونء فإنهم يجعلون علامة الهمزة على الواو وهو مخالف لما 
تقم من اعتبار الهمزة بالعين فإنها لو امتحنت بالعين» لكان لفظها عولئك 
وكذلك البواقي. 

وأمّا النقص فمثل النبينَ إذا كتبت بياء واحدةء وهؤلاءء ويا ادم إذا 
كتبا بحذف الألف بعد الهاء في هؤلاء والألف الثانية في يا ءادم فترسم علامة 
الهمزة من النقطة الصفراء وحركتها على رأي المتقثمين» وصورة العين على 
رأي المتأخرين قبل الياء الثانية في النبيين. 
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وتجعل ذلك على الألف الثانية في يا آدم لأنها صورتها وعلى الواو في 
هؤلاء لأنها صورتها. 

- نقط الحروف : 

اصطلح العلماء على نقط استخدموها لتمييز الحروف المتشابهة؛ فهناك 
الحروف المعجمة» وهناك الحروف المهملة؛ فالحروف المهملة هي الحروف 
التي تخلو من النقط. والحروف المعجمة هي الحروف التي وضع عليها 
النقط؛ فميّزوا حرفي الدال والذال بإهمال الأول وإعجام الثاني بنقطة واحدة 
علوية» وكذلك الراء والزاي» والصاد والضادء والطاء والظاءء والعين 
والغين؛ ثم جاء إلى السين والشين فميّزاها بإهمال الأولى وإعجام الشين 
بلا لها أسنانء ولأنه لو أع1 ا" آكلة واحدة لتوهم مَن يقرا 7 زع 
المنقوط نون والباقي حرفان. 

ما الباء والتاء والثاء والنون والياء فلم تجعل واحدة منهنٌ مهملة» بل 
أعجمت كتيفيلها. 

جات اص سو كان 
لوده من فحت و التقرى مث فوق . 

أَمَا الفاء والقاف فلم تهملا وإنما نقطتا جميعاً؛ أخذت الفاء نقطة واحدة 
والقاف نقطتين كليهما من أعلى. 

ما المغاربة فقد نقطوا الفاء بنقطة واحدة من أسفلء» والقاف نقطة واحدة 
من أعلى علماً أن القياس هو أن تهمل الأولى وتنقط الثانية جرياً على ما تمّ 
عن نقط الاللإيار الغا©وغيرهما مما ينقكاً!'. 


.77 المحكم في نقط المصاحفء للداني» ص‎ )١( 

(1) المحكم في نقط المصاحفء للداني» ص 7” - 78, الخطاطة» للدالي»ء ص 57» دراسة 
فنية لمصحف مبكر محفوظ في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياضء عبد الله محمد عبد 
الله المنيف؛ أطروحة ماجستيرء ص .1١55- ١57”‏ 
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على أنّ الداني قد خطأ المشارقة والمغاربة في نقط الفاء والقاف!'!. 
وتعليل ذلك ما يذكره أن الخليل بن أحمد في روايته عن نقط الحروف بقوله 
عند نقط الفاء والقاف: : «... والفاء إذا وصلت فوقها واحدة» وإذا انفصلت لم 
قد ا ل 14 د اراك كاي 1 قد 
نقطها ناس من فوقها اثنتين» فإذا فصلت لم تنقط لأنّ صورتها أعظم من 
صورة الواو». 

إذن يظهر من هذا القول أنّ من ينقط القاف بنقطتين كان هو الشاذء 
علط !1 ذاني في موضع آخر] 37 ]أن أهل المشرق ينقد لأف 
بنقطتين!"!» ولعل هذا كان مشهوراً في عصر الداني (القرن الرابع الهجري) » 
وليس في عصر الخليل بن أحمد. 

وفد ز75357قاناج7تخطوطة يظير عليهارها727934الكلئل!زن أحمدا". 

وأشار القلقشندي في - القرن التاسع الهجريّ - إلى أن القاف لا تنقط 
إلا من أعلاها فيقول: «وأمًا القاف فلا خلاف بين أهل الخط أنها تنقط من 
أعلاها إلا أن من نقط الفاء بواحدة من أعلاها نقط. القاف باثنتين من أعلاها 
بح ا ار 

قال الأستاذ المنيف: ومن الأمثلة التي تتعارض مع قول القلقشندي 
السابق ومع ما نقوم به الآن من نقط الفاء بواحدة من أعلىء» هو ما نجده من 
أمثلة قائمة وهو نقط حرف القاف من أسفل كما هو مشاهد في نقش قبة 
الصخراة حيث نقطة "من أسفل في”7آلكلمات_التاليةً «مستقيمء قاتَمَاة لا 


)١(‏ المحكم في نقط المصاحفء للداني» ص 50” -75؟. 

117 لمكم يفي_نقط المسيلييف رللدان يض‎ ١( 

(5) يبيد طا حت صنها > داريا نار | الك قله (ى6 شكل ليا تنا يعن د #اسة 
فنية لمصحف مبكر محفوظ في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض»»؛ عبد الله محمد 
عبد الله المنيف» أطروحة ماجستيرء ص .1١55- ١57”‏ 

(4:) صبح الأعشىء للقلقشندي» ,١597/7‏ 
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تقولوا»!'!؛ وكذلك نقطة القاف في كلمتي «القدوس» و«يلحقوا» في مصحف 
طوب_قبو [سراي]_المنسوب إلى عثمان بن عفان فى_إسطنبول!'._وكلمة 
«القدوس» (س86» ورقة ٠ا""ب)‏ و «يلحقو» (س5١)‏ و«يقولون» (س“)ء 
8 لع 

أمّا القاف النهائية فلا تنقط البتة لاختلاف صورتها عن غيرها من 
الحروف وهي على هذه الهيئة تخالف ما عليه المشارقة والمغاربة الآن من 
نقطهم القاف بنقطتين من أعلى والفاء بواحدة من أعلى عند المشارقة» أمّا 
المغاربة فقد نقطوا الفاء بواحدة من أسفل والقاف بواحدة من أعلىء» وقد 
استمر هذا النقط السابق في الكتابة حتى جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي 
جمع بين النقطين - أي نقط الشكل ونقط الإعجام - بأسلوب لا يزال هو 
المستخدم إلى الآن في لغتنا العربية. وقد اقتصر العمل الذي أحدثه الخليل بن 
لحمطلا 6 اه تر درن كر 1 

ولعل ذلك يفسّره ابن خلدون بقوله : «وانظر ما وقع لأجل ذلك في 
رسمهم المصحف حيث رسمه الضحابة بخطوطهم وكانت غير مستحكمة في 
الإجادة فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته أقيسة رسوم صناعة الخط عند 
أهلهاء ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركاً بما رسمه أصحاب 
رسول صلى الله عليه وسلم» وخير الخلق من بعده المتلقون لوحيه من كتاب 
الله وكلامه كما يقتفى لهذا العهد خط ولي أو عالم تبركاء ويتبع رسمه خطأ أو 


2٠6 قديم وجديد في أصل الخط العربيء. يوسف ذنونء مجلة الموردءمج‎ )١( 
,.١7صعء١١ع‎ 

.758 دراسات في تاريخ الخط العربي» صلاح الدين المنجد» ص 58» شكل‎ )١( 

(") دراسات في تاريخ الخط العربي» صلاح الدين المنجد» ص 0١5»؛‏ شكل 595. 

(4؛) دراسة فنية لمصحف مبكر محفوظ في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياضء عبد الله 


محمد عبد الله المنيف» أطروحة ماجستير»ء ص + -ه:5١.‏ 
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صوابء وأين نسبة ذلك من الصحابة وما كتبوه فاتبع ذلك وأثبت رسماء ونبّه 
العاناعي لتو عي وريه دهي 1 

القراءات القرآنية 

القرن الرابع: 

نقل ابن مجاهد (ت5١3):‏ «وعلى قراءة ابن عامر أهل الشام وبلاد 
الجا ١‏ إنفراً من أهل مصر فإ 7 ون قراءة نافعء والغالداً 77 لهل 
الش| 00 أعبداللهبن عامر اليحط 7 ! 

- التجليد 


القرن الرابع والخامس : 

رو 3 جددس 55555 د قبل 
لدى أقباط مصرء وبداية استخدام السيّرّة التي تتوسّط أرضيّة المتن وأجزاؤها 
قائمة في أركان المتن الأربعة» كما يظهر فيه لأوّل مرّة استخدام الألوان في 
تزويق زخارفه. 

ونلاحظ بأنَ فن التجليد تطور تطوراً كبيراً في مصر فقد بطل استعمال 
ألواح الخشب على حين استمر استخدام البردي السميك؛ واتبع الطريقة نفسها 
مع الورق السّميك. 1 

ما فيما يتعلق بشكل الكتاب فقد تغيّر حيث أصبح عمودياً على هيئة 
الكذابل المقتالع المللقبحي]] إلى ج الك الشكل المروعم» 

وفي بلاد المغرب بدأ تطور جديد في فنّ التجليد نتلمسه بوصول كتاب 
(عمدة الكتاب وعدّة ذوي الألباب) المنسوب للمعز بن باديس!'"؛ ويمكن أن 


)١(‏ مقدمة ابن خالدون»7 /5"547»: تحقيق أ.م. كاترمير» مصورة مكتبة لبنان عن طبعة 
باريس سنة .١86/‏ 
)١(‏ جمال القراء وكمال الإقراء» علم الدين السخاوي» ؟/75؟5. 
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نأخذ عليه مثالاً لغلاف عثر عليه في جامع القيروان محفوظ في متحف 
باردوء امتازت جلدة الغلاف بطريقة زخرفتها عن الأغلفة القيروانيّة الأخرى؛ 
كك نجد من الحادة تر طله - 2553899 اللفكال وكات باذررجالة ناكد 
مكوّنة على هيئة نسج المصير تتخللها ما يشبه حبّات اللؤلؤ. 

ويزدان الإطار بأشرطة مضفورة إلى جانب شريط ضيق ازدان بحبات 
اللؤلؤء كما نجد في جزء من غلاف على هيئة صندوق في المتحف نفسه. 
يرجع إلى القرن الخامس الهجري» وجود زخارف بارزة. 

وقد أشار البشاري المقدسي (7177ه-7: 1م -176ه -:11م) في هذا 
القرن في إلماعه إلى أقطار الغرب الإسلاميّ بقوله: «وأهل الأندلس أحذق الناس 
في الوراقة»!'» وذلك بفضل الخلفاء الذين اعتنوا بالكتب والمكتبات!". 

ولم تصلنا في هذا العصر أمثلة من جلود كتب عراقية» لكن المستخلص 
من كلام المؤرّخين أن هذا الفن ظل مزدهرا يسير على النمط الذي كان عليه 
في القرون السابقة. 

أما باقي الأقطار الإسلامية الواقعة في جنوب ووسط الجزيرة العربية؛ 
فإنَ معرفتنا عنها تكاد تكون معدومة في العصور جميعها. 

الرّق والبَرّدي والورق 

القرن الرابع: 

لهرت هذى المتتناعة فعيي بلا الشامء_ولقيس] رياجاً في الديواق 
الأوربية» ثم انتقلت إلى مصر في حدود )1٠0٠١(‏ ميلادي. 


أل سوس جكمع ع له ند يمينكك انق ميعن 
المجلدين»ء ص51 »١‏ بتحقيقي» ونشر وزارة الثقافة السورية» سنة .5٠١1/‏ 

(7أحسن التقاسيم في مككلة 171 #لحمد بن "اكد المقدسي المعروف ب#شاري؛ 
ص1917. 

[0ا) الكماي في اللمضازاة الاننائنية .بحي رييب الميو ري شنا 


ا 


ورغم انتشارها في بلاد المشرق إلا أن أوربة لم تعرفها حتى القرن 
الثاني عشر الميلادي. 

- الزخرفة والتذهيب والتصوير: 

القرن الرابع : 
وردت روايات تفصح عن شدة عناية المسلمين بتذهيبها!"". 

القرن الخامس 

- السماعات 

القرن الخامس: 

يقول الدكتور صلاح الدين المنجد رحمه الله (زت١”55١)‏ ه: إن هذه 
السماعات ظهرت في القرن الخامس الهجري عند ظهور المدارس وانتشارها في 
العالم الإسلامي» ففي هذا القرن عمدوا إلى ظاهرة جيدة هي أن يثبتوا في آخر 
الكتاب أو صدره أو في تناياه أسماء الذين سمعوه على منصفه أو على عالم 
غيره» فإذا نسخ الطالب نسخة من النسخة المحفوظة في المدرسة أو المسجد 
نقل أيضا ما ثبت فيها من سماكات ' 

ويلاحظ أنّ هذه السماعات كانت تظهر وتنتقل مع ظهور مراكز العلم 
وانتقالها من مكان إلى آخر؛ ففي القرن الخامس نجد سماعات كثيرة في بغدادء 
في حين لا نجد منها شيئاً في دمشق. 

- القراءات القرآنية: 

القرن الخامس: 

في المدينة: عرفت قراءة نافع بن عبد الرحمن المدني» و أبي جعفر 
يزيد بن القعقاع المخزوميّ المدني. 


)1 الكتاب في الحضارة الإسلامية» يحيى وهيب الجبوري» ''/ا” وما بعدها. 
ا - 


وفي مكة: غرفت قراءة عبد الله بن كثير المكيء واشتهر راوياه البزي: 
مقرئ مكة ومؤذن المسجد الحرام» وقنبل: شيخ قراء الحجاز. 

وفي البصرة: غرفت قراءة أبي عمرو بن العلاء» ويعقوب بن إسحاق 
الحضرمي. 

وفي دمشق: غرفت قراءة عبد الله بن عامرء وراوياه هشام بن عمار 
السلمي الدمشقي (ت5:؟١)ه,‏ وعبد الله بن ذكوان (ت757)هء وقال أبو 
زرعة الدمشقي: كان القرّاء بدمشق الذين يُحكمون القراءة الشاميّة العثمانيّة: 
ويضبطونها هشام وابن ذكوانء والوليد بن عتبة (زت75١)ها".‏ 

وفي الكوفة: غرفت قراءة عاصم ابن أبي النجودء وقراءة حمزة بن 
حبيب الزيّات؛ ذلك أن الإمامة رجعت بعد عاصم بالكوفة إلى حمزة» وسبب 
ذلك أنّ حفصاً انتقل إلى بغداد» وامتنع أبو بكر بن عياش من الإقراء» فذهبت 
قراءة عاكت تن الزلكة إلا من ننر 1017157 

وفي بغداد: عرفت قراءة خلف بن هشام الأسدي والكسائي. 

لذلك نجد أن القراءة المشهورة في الشام قراءة ابن عامرء وذلك 
إلى حدود الخمس مئة.ء ثم كان بعد ذلك قراءة أبي عمرو بن العلاء» إلى أن 
عمت قراءة حفص عن عاصم مع دخول العثمانيين الشام في القرن العاشر. 

قال ابن الجزري في كتابه (النشر في القراءات العشر): كان الناس 
بدمشق وسائر بلاد الشام حتى الجزيرة الفراتية وأعمالها لا يأخذون إلا بقراءة 
اب[إكامرء ولا زال الأمر كذلك 4 © حديود #للخمس مهة!"! 


)1 طبقات القراء» الذهبي» ”7 
)١(‏ جمال القراء وكمال الإقراء» عَلَم الدين السّخاويّ .5517/١‏ 
(") النشر في القراءات العشرء .555/١‏ 
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ونقل ابن مجاهد (ت5١3):‏ «وعلى قراءة ابن عامر أهل الشام وبلاد 
الجزيرة إلا نفراً من أهل :مصر فإنهم ينتحلون قراءة نافع والغالب .على أهل 
شا 702007202 ##صصيي» ف 

ونقل ابن الجزري في (النشر) (": عن أبي حيّان الأندلسي المولود سنة 
(154) والمتوفى سنة (7545) من خطه: «أبو عمرو بن العلاء: الإمام الذي 
يقرأ أهل الشام ومصر بقراءته». 

إلا أنّ ذلك لا يمنع إثبات القراءة فيما بعد هذه الفترة؛ فقد اطلّعت على 
مصحف مخطوط في مكتبة خاصة» كتب بدمشق في القرن الثاني عشر 
برواية أبي عمرو بن العلاء» وليس برواية حفص. 

وفي بلاد المغرب؛ كانت المصاحف المغربية الأولى - في الأكثر - 
توافق رسم قراءة الإمام حمزة بن حبيب الزيات» التي كانت تغلب على 
أقطار المغرب؛ ثم استقرّت على قراءة الإمام نافع من رواية تلميذه ورشء 
والغالب أنّ هذه المصاحف الأولى كانت مكتوبة بالخط الكوفيّ الذي كان 
شائعا,في.الكتابة,المغربيّة.آنذاك!" . 

ونستنتج من كلام ابن مجاهد السابق» وهو من رجال القرن الثالث 
والرابع» أن قراءة نافع انتقلت من المدينة إلى مصرء ثم انتقلت إلى بلدان 
المغرب الإسلامي. 

وقد وقع الإلماع في القرن الرابع الهجريّ عند البشاري 
(5ااه-147م -86ه -11908م) في إشارته إلى أقطار الغرب 
الإسلامي: «وأمًا القراءات في جميع الإقليم فقراءة نافع فحسب»/“) . 


.575/١ جمال القراء وكمال الإقراء» عَلَم الدين السّخاوي»‎ )١( 
وانظر ما علقته في حاشيتي لمقدمة كتاب العز بن‎ 41/١ النشر في القراءات العشرء‎ )١( 
.57” عبد السلام (شجرة المعارف والأحوال)» صء»‎ 
.75/١ (؟) قبس من عطاء المخطوط المغربىء؛ محمد المنونيّ»‎ 
أحبين التقانيم في معرقة الأقالين» محتد.يق أحمد المقسمى المعروف بالسكاري:‎ )4( 
.1917/ ص‎ 
.علا‎ 


- الرّق والبَرّدي والورق : 

القرن الخامس: 

انتشر في المغرب في عام [١٠١١م)‏ أيام يوسف بن تاشفين حيث كان بفاس 
(4 01 إل للكاغدء وهذا ,2965 ٠‏ 2 0584 لورق إلى جانا 0١‏ أفى 
المغرب في دولة المرابطين!" (54؛: -١4ه‏ هت 5ه١١ 1١409-‏ م)., ْ 

- عنوان الكتاب : 

القرن الخامس وما بعده : 

نرى أن بداية العصر الأيوبي والمملوكي شهد ظهور السجع 
واستخدامه في عنوانات الكتب؛ مثل: «كتاب الروضتين في أخبار 
الدولتين» لأبي شامة المقدسيء و«نهاية الأرب في فنون الأدب» 
للقلقشندي. واستمر ذلك حتى نهاية العصر العثماني» ومن طالع أثبات 
العلماء وفهارسهم وجد كيبا "الكل 00) 

- الزخرفة والتذهيب والتصوير: 

القرن الخامس وما بعده: 

يُلاحظ من المجموعات الخطية المتوافرة في العالم أن نمو الزخرفة 


والتذهيب والتصوير وانتشار ذلك قد بلغ ذروته في العهد المملوكي» واستمر 
حتى نهاية العصر العثماني. 

القرن السادس 

- السماعات 

القرن السادس: بدأت تظهر السماعات في دمشق. 

- التجليد 


القرن السادس والسابع: 


(1/اقازيخ الوواقة المخربية: مث ترف طن 1لا 


541 المخطوط العربي -م١١‏ 


يُلاحظ أنّ الأغلفة الإسلامية ألصقت بصفائح دقيقة من الذهب على 
الجلد بواسطة آلة ساخنة» والظاهر أن هذه التقنية مراكشية الأصلء ثم خرجت 
إلى قرطبة ومصر وإيران. 

ويلاحظ أن الورق السميك المغلف بالجلد2ء بدأ انتشارهء ويظهر 
التأثيرات المصرية في فن التجليد في العراق حتى هذين القرنين متمثلة في 
الشريط الملتوي» وعنصر الضفيرة التي تتخللها ما يشبه حبات اللؤلؤ. 

وأمّا في بلاد الشام فقد سار فنّ التجليد على النهج الذي كان عليه في 
بلاد المغرب والعراق من حيث العناصر الزخرفية. 

والخلاصة فإنَ مما يميز هذه الفترة شيوع استخدام الورق المغلف 
بالجلد في تجليد الكتب ولم يعد يستخدم البردي أو الخشب لهذا الغرض. 

إلى جانب ذلك نجد ظاهرة جديدة لم نلمسها من قبل؛ ألا وهي استخدام 
صفائح الذهب المرصّع بعضها بالأحجار الكريمة في تغليف المصاحفء 
لاسيما: تلك المحتاحف العائدة إلى الملوك والأمراء: 

وفيما يتعلق بشكل الكتاب فقد ساد استخدام الكتاب العمودي المزوّد 
باللسان عوضاً عن الشكل الأفقي. 

وفي الزخرفة نجد أن السّرّة التي تتوسط المتن وعناصر زخرفية قائمة 
في الأركان الأربعة للمتن كانت في المواضيع الزخرفية السائدة في زخرفة 
جلود الكتب التي وصلت إليناء حتى إن هذا لم يمنع بعض المجلدين من 
الاستمرار على التقاليد السابقة وذلك لملء أرضية المتن بأشكال هندسية 
وزخارف نباتية. 

لواستموه كرا نوظ قر الور وموس وكيك لدان 
بجعل الإطار بارزاً بغية تكوين تصاميم خاصة بالأركان الأربعة للمتن» وهذه 
الظاهرة اختصت بها بلاد المغرب دون أقطار العالم الإسلامي. 


ات اد 


وفي الزخرفة نجد أن الأشكال الهندسية كانت من المواضيع الزخرفية 
السائدة في زخرفة جلود الكتب التي أنتجت في القرنين السادس والسابع 
للهجرة؛ أمّا الزخارف النباتية فكانت قليلة الاستعمال. 

وظهر في هذه الفترة عنصر زخرفي 3 لم يسبق مثا من 
قبل في زخرفة جلود الكتب ألا وهو خطوط دقيقة بدقة وانتظامء 
ونن ا( لضعها هذا تكوئن ما 2:27" المربعاتء وتتخلل هذا 0ط 
نقاط صغيرة. 

التخدمت طرق مختلفا ‏ ” لرفة جلود الكتبء و4 فرق 
لا[ عن الطرق التي عر ا لي القرون السابقة غيل ! جد 
ظاهرة جديدة في زخرفتها لم نلمسها من قبل؛ ألا وهي استخدام صفائح 
رقيقة من الذهب والفضة على هيئة عناصر من طرفين تلصق على 
الجا ااا 

- الرّق والبَردي والورق : 

القرن السادس: 

م 11م لمن 
بفاس (560) معمل للكاغد في أيام يعقوب المنصور وابنه محمد الناصر/", 
ولم يكن يضاهيه جودة سوى ورق سبتة وشاطبّة» وكان العرب يصنعونه من 
القطن؛ فقد عثر (كازيري) في الإسكوريال على مخطوط عربي من ورق 
القطن يرجع تاريخه إلى عام (5١0٠٠-0٠.54ه)‏ وهو سابق للمخطوطات 
الموجودة في مكتبات أوربة نفسهاء وشاهد بأنَ العرب كانوا أول من استعاض 
عن الورق من الخرق البالية!". 
(١[أتاريخ‏ الوراقة المغر ,افع م كه اضنوبي: ص ليذ 


(؟) (كيف بدأ التصنيع في المغرب)ء عبد العزيز بن عبد الله» مجلة دعوة الحقء العدد 
(/551)ء سنة ١5٠08‏ ص 159 
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القرن السابع 

- الخط والكتابة: 

القرن السابع: 

عمل بغربي إفريقية الخط السوداني (التمبكتي) » 6٠١‏ ه. 

كاك ياقوت المستعصمي!! 58959 ها)ء فأجاد الثلذث؛ ( الاتلخ, 
والتواقيع» والريحان» والمحققء والرقاع» وكانت تستعمل في دواوين الإنشاء . 

- الحواشي والهوامش 

القرن السابع: 

يقول روزنتال: (وفي عصر المخطوطاتء. عندما كانوا ينشرون 
مخطوطة ماء لم يتركوا مجالاً لا للحواشي ولا للهوامش. ولكن الناس شعروا 
بالحاجة إلى هذا الفراغ لإثبات الهوامش والحواشيء ولذلك اصطلحوا على 
أسلوب يغني عنهما ظهر في بدء القرن الثالث عشر الميلادي (ت> السابع 
الهجري)» عندما أخذ المؤلفون يدرجون في المتن ذاته بقولهم: (تنبيه)» أو 
(فائدة)» أو (تعليق)» أو (بيان)» أو (حاشية)» وفي أحيان قليلة كانوا يستعملون 
تعابير أخرى مثل (مهم يتعين ههنا ذكره)ء أو (إشارة لطيفة)» أو (مبحث 
شريف) (, 

- السماعات 

القرن السابع: ازدهرت السماعات في دمشق في القرن السابع في 
حين تضعف في بغداد وتبدأ بالظهور في القاهرة. 


)١(‏ ياقوت المستعصمي: هو ياقوت بن عبد الله الرومي؛ كاتب أديب من أهل بغدادء له 
شعر رقيقء اشتهر بحسن الخط. من موالي الخليفة المستعصم بالله العباسي» أخذ عنه 
الخط كثيرون» انظر «الأعلام» للزركلي لالس 

.١١١ مناهج العلماء والمسلمين في البحث العلميء» فرانتز روزنتال» ص‎ )١( 
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- العلامات المائية: 

القرن السابع: 

أقدم علامة مائية معروفة ترجع إلى عام (١5740ه-17857م)»‏ غير 
أن هذه العلامات قد ظلت حتى القرن التالي غير مهذبة» ثم بدأ رسمها 
يت ]ذلك ويرى الدكتور 00 الأمرائي 7" أن ظيور ءا الا 
في الكاغد الشامي . 

ما في هولندة فقد استعملوا عدّة علامات؛ منها خلية النحل» وفي إنكلترا 
اتخذوا صورة قلنسوة المجنون شعارا لعلاقتهم التي أخذ عنها الاصطلاح 
المعروف الآن باسم م5001503. وقد ظل الكثير من هذه العلامات إلى يومنا 
هذاء وهي تستعمل في الدلالة على أحجام معينة في الورق كحجم 
(الذاا سمثلا. 

ومن أوربة انتشر بعد ذلك استعمال العلامات المائية إلى الشرق الذي 
أَخذث عنة إوربة ضيزاعة الو 

ولمّا كان انتشارها واسعاً في الورق الأوربي كانت معياراً للتمييز بين 
الورق العربي والورق الأوربي. 

- الزخرفة والتذهيب والتصوير: 

القرن السابع: 

قامت مدرسة بغداد على أكتاف الفنانين العرب الذين تتلمذوا على 
الفنانين المسيحيين. وتمتاز رسوم هذه المدرسة بدقة التعبير والمهارة في 


رسم الجموع؛ كما تمتاز برسم الهالات المستديرة والملابس المزركشة» ورسم 
الأشجار رسما زخرفيا!". 


.555 علم الاكتناه العربي الإسلاميءقاسم السامرائي»ء ص‎ )١( 
إسفندال: (تاريخ الكتاب من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر) ترجمة محمد صلاح‎ )١( 
.,/6 حلميء القاهرة: المؤسسة القومية للنشر والتوزيعء ص‎ 
(؟) الموسوعة العربية الميسرة والموسعة» ياسين صلاواتيء» مادة (مخطوطات مدرسة‎ 
؟,‎ ١ بغداد) /ا//كم‎ 
- 58 ده‎ 


وكانت أقدم المخطوطات الإسلامية المصورة بعض ما ترجم وألف 
في الطب والعلوم والحيل الميكانيكية» وأشهرها كلها كتاب «الحيل الجامع 
بين العلم والعمل» للجزريء ثم كتاب «عجائب المخلوقات» للقزويني؛ 
ولف 5 تدر د ا 3ر9 11 
ودط !20 |الحريري»» وكانت 035 كء في كل هذه الكتذة 70 أحاً 
للمتن وشرحاً له. 

أما الفرس فقد كانت أكبر عنايتهم بتصوير كتب التاريخ والتراجم التي 
يخلد فيها ذكر ملوكهم. ثم دواوين الشعراء وقصصهم وخاصة «بستان 
سعدي» و«كلستانة»» ثم دواوين حافظ والمنظومات الخمس لنظامي» ولكن 
امنا لل كان للشاهنامة؛ فكاندا 72 أمنها المخطوطات وتزة 7 ور 
في أكثر عصور التصوير الفارسي. 

إن أولى مدارس التصوير في الإسلام هى مدرسة بغداد أو مدرسة 
العراق» وينسب إليها ما رقمه الفنانون من صور مصغرة في المخطوطات 
الإسلامية التي يرجع عهدها إلى خلافة العباسيين. 

وليست هذه المدرسة بالرغم من هذا الاسم عربيّة بحتة؛ كما أنها بعيدة 
عن أن تكون إيرانية خالصة» وإن كانت إيران تكاد تكون القطر الوحيد الذي 
أينعت فيه هذه الثمرة ومهّدت الطريق لمدارس أخرى بلغ فيها التصوير 
الفارسيّ أوج عظمته. 

ولا شك في أن أكثر العاملين على تكوين مدرسة بغداد كانوا من 
مسيحيي الكنيسة الشرقية على اختلاف طوائفها كما كان منهم أبطال النهضة 
العلمية لترجمة الكتب القديمة إلى اللغة العربية» وكما كان منهم أيضاً أوّل 
الفزني) الخين وعاور ا 1ك وزلعج 489 سا !2 الفسيف ايه 

على أن المسلمين ما لبثوا أن أخذوا من هذه الصناعات والفنون بنصيب 
يذكر» وكان أوّل مَنْ فعل ذلك الفرس؛ فأصبح أكثر الفنانين منهم» واستطاعت 
إيران بعد الفتح المغولي أن تنمّي مواهب أبنائهاء وأن تسير بهذه البذور في 
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طريق الكمال متأثرة بالشرق الأقصى وأواسط آسية حتى نتج الفنّ الذي نعرفه 
في القرنين التاسع والعاشر الهجري (الخامس عشر والسادس عشر). 

هذا ولمّا كانت موضوعات الصور في مدرسة بغداد تتكرر دون تغيير 
كبيز» فإنَ ما وصل إلينا منها يُعدَ مثالاً لما كان عليه التصوير الإسلاميّ في 
عصوره الأولى بالرغم من أن أقدم المخطوطات التي تشمل هذه الصور لا يرجع 
إلى ما قبل منتصف القرن السادس الهجري ( الثانى عشر الميلادي). 

ومما يجب ملاحظته أن الصور في مخطوطات مدرسة بغداد تكوّن 
جزءاً من المتن يقصد بها شرحه وتوضيحه؛ وليست ميداناً لإظهار المواهب 
الففز 400 المدرسة عربية أكثر 2071 الأسيّةه والأشخاص فيها 71 بهم 
مسحة سامية ظاهرة قنى الأنوف» تغطي وجوههم لحى سوداءء وفي وجوههم 
شيء كثير من النشاط ودقة التعبيرء وليس فيها الرشاقة والدّعة اللتان نعرفهما 
في الفن الفارسي. 

ولتزة#إابدع قور في مدكقظةتداد تلك التي نراها في مقامات 
الحريري» فأكثرها يدل على مهارة كبيرة في تصوير الجموع وحركاتها 
المختلفة ودقة عظيمة في تصوير الحيوانات. 

على أن الشبه بين بعض 925( المدرسة والصور عند مسيحيي 
الكنيسة الشرقية يبلغ أحياناً درجة لا نستبعد معها أن تكون هذه الصور الإسلامية 
من صنع المسيحيين أنفسهم» على الرغم من القرون الخمس التي مضت بين 
ظهور الإسلام وتاريخ المدرسة التي نحن في صددهاء فأكاليل النور التي تحيط 
برؤوس الأشخاص» وإيضاح الأنف بخط بارز من اللون» والطريقة 
الاصطلاحية البسيطة التي ترسم بها الأشجارء والملابس المزركشة والمزينة 
بالزاهوالء وفروع الأشجارء والملائكة ذوو الأجنحة امك فل هذا وغيره نجده 
مشتركاً بين الصور عند مسيحيي الكنيسة الشرقية وبين الصور التي رقمها فنانو 
مدرسة بغداد؛ ولقل هذا الشبه وتلك الصلة يرجعان إلى تأثر الفنين البيزنطي 
والإسلامي بالفنَ الساساني كما يظهر ذلك جليّاً في صناعة النسيج. 
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القرن الثامن 

- التجليد 

القرن الثامن والتاسع: 

بلغ التجليد في القَرل([الثامن الهجراي درجة عظيمة من التقدم 
وال ”| أولاسيّما في مصر وتبء 20 الشامء حيث استخدم الملا | مي 
لأوّل مرة زخارف الرقش العربي جنباً إلى جنب مع الزخارف الهندسية: 
وكذلك الكتابة العربية بالخط النسخي التي ملأت أرضية الرابط الذي يربط 
بين الجانب الأيسر من الغلاف وبين اللسان. 

وإذا توجهنا نحو الشرق الإسلامي؛ فإننا نعرف أن تيمور نقل فناني 
وصناع الأقاليم_التيى_فتحها في خلال القرن_الثامن_الهجرئ_ إلى موطنه 
الأصلي تركستان» وفي نهاية هذا القرن استخدم مهرة المجلدين من مصر 
والشام فظهر في نت من التجليد الشامي بطرز زخرفها وبطرق 
تنفيذها في الشرق الأقصى على أن فنّ التجليد الإيراني لم يبلغ أوج عظمته 
ولم يُصبح إيرانياً حقاً إلا في القرن التاسع الهجري على أيدي المجلدين من 
مدرسة هراة. 

ففي هذا القرن أنتجت إيران أفخر المخطوطات ذات الزخارف المذهبة 
والخط الجميل والجلود الثمينة» 1 ذلك بفضل مدارس الفنون التي أنشأها 
خلفاء تيمور شاه (1/9/ا -0٠5/ه)ء‏ وبايسنق (8857 -9.05ه). 

زيمكن, القول »إن المجلد المشللم اشارمعلئالنهج الذي كان عليه سابقاء 
ول يعات بالتصميم العام فقد استخدمت الميّرة تنويعاً ينتزع الإعجاب» 
وأدخل عليها تعديلاً جديداً لم يكن موجوداً من قبل هو رسم لايتين تتدليان 
مر | الجانك العاو لل راك ا ل ل 
نجده فيما وصل إلينا من أمثلة مغربية وشامية» وربما كان موجوداً في أمثلة 
لم اقضل إلينا: 


-/غ” - 


وتطوّرت الزخارف النباتية» وبدت بشكل واضح وجلي زخرفة الرقش 
العرو مرثينا الف أحزاءها. 

وقد انفردت إيران في هذه الفترة باستخدام المناظر الطبيعية في تزيين 
غلافات الكتب ولم تتطور طريقة عمل هذه الزخارف عن الطرق التي كانت 
معروفة خلال القرنين السابقين (الختم والضغط والقطع)؛ إلا أن المجلد 
الإيراني استبدل الأختام بطريقة الضغط بقوالب كبيرة» كما أنه أحدث تطورا 
على طريقة القطع إذ جعلها كأنها الخيوط. 

والتذهيب الورقيّ الذي عرفناه في بلاد المغرب: وكان مقتصراً على 
أغلفة تلك البلاد وحدهاء أصبح شائع الاستعمال في تزويق المخطوطات التي 
أنتجك في أأقطار_العالم الإسلامي] خلال الفترة التي تتحدث_عنيا؛ وأكثراها 
استخداماً التذهيب المائي. 

- العلامات المائية: 

القرن الثامن: 

بعض الكواغد الشامية التي كانت تصنع في طرابلس وحماة» وربما في 
غيرهماء تظهر فيها الخطوط المائية البدائية الثنائية أو الثلاثية المتقاربة 
المسافات» ولا تظهر هذه الخطوط في الورق البغداديّ أو الأندلسيّ أو 
المغربيّ أو اليمني والفارسي» وقد بدأت هذه الخطوط بالظهور فيها في حدود 
سنة )7٠١(‏ للهجرة. 

القرن التاسع 

- الخط والكتابة: 

القرن التاسع: 

ذكر القلقشندي (ت١87‏ ه) الخطوط كالاتي: الطومار - الثلث الثقيل 
- الثلث الخفيف - التوقيع - الرقاع- الغبار. 


-749؟ - 


- العلامات المائية: 

القرن التاسع: 

من الأمثلة المتقتمة على استخدام العلامات المائية في الشرق ظهورها 
في كتاب (التوضيح لشرح الجامع الصحيح) لابن الملقن؛ المتوفى سنة (8054) 
ه»ء وهي مكتوبة على ورق حَمَويّ تظهر فيه الخطوط المائية الثنائية الضيّقة 
الل لي محفوظة في مكتبةا <٠‏ /ألملك فيصل للبحوث | ]ات 
الل لرياض برقم (617)!'/ 

القرن العاشر 

- الخط والكتابة: 

القرن العاشر: 

عمل مير علي سلطان قاعدة الإجازة في تركية» 11١4‏ ه. 

عمل في عهد أكبر شاه قاعدة الخط الهنديّ في الهندء 5175 ه. 

عمل الأستاذ شفيع أو شعيعيا قاعدة خط الشكسته؛ ثم أكمل قواعده عبد 

المجيد طالقاني. 

كتب محمد حسن الطبي» بمصر خطي المعلق والعقد المنظوم» سنة 

606 ه., 


- التجليد 

القرن العاشر والحادي عشر: 

بلغت بلادُ فارس أوجها في إنتاج أغلفة الكتب» وقد وصلت إلينا مجموعة 
كبيرة موزّعة في متاحف العالم» حيث تفنن فنان تلك البلاد بصناعة الغلاف. 

فاستخدم هذا الفنان الأزهار والزخارف النباتية في عمل أغلفته» ولم 
ينس أن يستخدم اللك » ونرى أن السنّرة وأجزاءها القائمة في الأركان كانت 


)1 في كتابه (علم الاكتناه العربي الإسلامي)»ء ص 6 
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من المواضيع الشائعة والمحببة لدى الفنان الصفويّ فضلاً عن المناظر 
الطبيعية التي أسبغها على أغلفته. 

راتشرت بن انشاء رالمتككر علدنا كاذك عله في دن التجلب أفي 
القرردى الكأمن والتاسع للهكواة 0< لل باستخدام الخلا اللْحي 
المملوكي الذي أوحت قابلية حروفه على التشكيل والانبساط والتقوس كعنصر 
زخرفي مفضّل في زخرفة الأغلفة. 

وتشابهت الأغلفة التركية العثمانية مع الأغلفة الفارسيّة» وإن كانت أكثر 
تطورأء فقد استخدم المجلد التركي جلوداً مختلفة الألوان منها الأسود والأحمر 
القانئي والحمصيء ولم يقتصرء كما فعل المجلد الفارسيّ أو غيره من المجلدين 
المسلمين» على الجلود البنية الغامقة أو القاتمة. 

كما استخدم إلى جانب الجلد صفائح رقيقة من الذهب والفضة المرصعة 
بالأحجار الكريمة وذات الزخارف المخرمة» فظهرت من تحتها أرضية من 
الحرير الأخضر والأزرق. 

- العلامات المائية: 

القرن العاشر : 

صنف بريكي الكتاب التالي: 


5 2156011011 عتتلة 2 100غء01 :وعم ممتع 1111 5عنآ .15ممط-دع 1 تقطء ,أعناواظ 
-1600 اع / 115011[ 1282 كاء17 311101م22 15تاع1 5ع 11م3م تال 12210115 
3 ل 24 .7015 1907-4 ,تفصع كمع 811 .ا اتتمعا ده" عهاءعء؟؟ :عتدمنعا 

ه نزط معدا طتعادممء 1221321 لإتقامء ستعام متاك 2 طعتس 1924 لع 35 (علتسزوعمة) 
1127م :5 1211001161102 قله عطتة كتقامطاء5 01 ناء طامتتام 


وهو أحسن وأشمل عمل في هذا المجال إذ تمّ في بداية القرن العشرين 
وحصر بقدر المستطاع كل العلامات المائية منذ ظهورها في إيطاليا في 
القرن الثالث عشر الميلادي وحتى نهاية القرن السادس عشر أي نحو ثلاثة 
فقون .وقة بخصيو. النذاف؟ [153358) علاية : 


زه" - 


- الحبر والمداد : 

القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر: 

لوحظ في العصر السعديّ (455 -70١ه)‏ في بلاد المغرب الاعتناء 
بالمداد للنسخ الخزائنية»ء حيث كان يُكتب بالمداد المقام من فائق العنبر» 
المتعاهد السقي بالعبير المحلول بمياه الورد والزهر. 

| ملحقات هذا الموضوا:20” لاع تنشيف المداد بسآ 7 ب 
الخالصء وكان هذا في الكتابات السلطانية أكثر منه في الكتابات العلمية: 
ولا 00 هذا مشاهداً في كتابادا 7 لين بخطوطهم على أو[ ب 
لتصحيح وقفها على مكتبتي القرويين وابن يوسفء ومن المخطوطات المنشفة 
بهذه الطريقة «تكملة ديوان ابن حمديس» المنتسخة عام 155 هء حيث يبدو 
5 3-2 2032 ال-0 2 1 0030 عق 
امار 0 

- الزخرفة والتذهيب والتصوير: 

القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر: 

حكم الشاه عباس الأكبر بلاد إيران من سنة 1ه -(5817١)م‏ إلى سنة 
7ه -(1571١ام.‏ وكانت حين اعتلائه العرش يهددها التفكك والاضمحلال 
فأفلح في هزيمة أعدثئهاء ولم شعثها ونشر أسباب العمران فيهاء فاستحق تقدير 
رعيته وبقى اسمه في تاريخ فارسر,رمزا للمجد والعظمة والرخاء. 

دفر شام عبان فيا ا كة لها . كار . 11م _عاصمة #إلى 
أصفهان وعمل على تجميلها بشق الطرقات الكبيرة وتشييد العمارات 
الضخمة؛ وجذب إليها الخطاطين والمذهّبين والمصورين فأصبحت مقر 
0555980 5271-58 6 8 سدسم 9 )| لس 57 
منمياً للعلاقات مع الهتد وبلاد الغرب: فزارت إيران سفارات وبعثات من 


1 قاريخ الوواقةالمغريية: ميت الترفر ا مد ف 1 


- 5” 


البلاد الأوربية المختلفة وشجع تسامح الشاه وحكومته السائحين والتجار 
على القدوم إلى بلاد الفرس. وترك كثير منهم مذكرات وصف فيها 
إعجابه بنهضة البلاد وما رآه فيها من العادات والتقاليد. وتحدث بعضهم 
عن الصور البديعة التي كانت تحلى جدران القصور. 

والحق إن الشاه عباس عني كثيراً بالتصوير على الجدران ولا يزال 
أثر ذلك باقياً في قصرين ملكيين بأصفهان» وكانت في هذا التصوير كثير من 
الرسوم الفارسية الطراز تجاورها صور أوربية من المحتمل أن تكون من 
صناعة يوحنا الهولندى الذي ظل سنين عديدة في خدمة الشاه عباس. 

فنحن نرى أن آخر العصر الصفوي يمتاز بتنوع الإنتاج الفني» إذ إن 
ظهور التأثير الأوربي خرج بالفنانين الفرس من ميدان الكتاب الضيق 
وتصويره وتذهيبه إلى ميادين أخرى تتجلى في رسم الصور المستقلة» وتزيين 
الجدران بالكبير منها أو النقش على الجدران نفسها. 

على أن كثيرين من مصوري هذا العصر لم يعنوا كثيراً بتصوير 
المخطوطات الثمينة وتذهيبهاء بل كانوا يفضلون على ذلك رقم الصور بالقلم دون 
أيّ لون إلا فيما ندرء وكان ذلك بالطبع أقل نفقة» فأصبح التصوير أقرب إلى 
قلوب الناس وزادت معرفتهم به فأخذوا في تعضيده. ولم يعد وقفاً على البلاط 
وكبار رجال الدولة؛ ولكن ذلك لم يدفع عنه ما كان يدب إليه من هرم 
وانحطاطهء على أن البلاط نفسه لم يستمر تعضيده للمصورين عظيما كتعضيده 
السابق» فاضطر كثير من المصورين إلى العمل لأنفسهم. وهذا يفسّر ندرة 
المخطوطات المصورة الثمينة بعد منتصف القرن العاشر (السادس عشر) 
وكثرة الصور التجارية» التي عملت دون كبير عناية إجابة لرغبات طلاب 
أقل غنى 5-9 تواضعاً. 


(السادس عشر) كما يظهر من ألبوم بالمكتبة ا قلدث فيه كتير 


- ن» - 


من رسوم المصور الألمانى دورر :156ا2. ومن المحتمل أن يكون قد حملها 
إلى إيران المبشرون أو التجار. 

وفي المصادر الأدبية والتاريخية ذكرٌ لمصورين قلّدوا الصور الأوربية 
مثل الشيخ محمد الشيرازيء الذي عمل في مكتبة الشاه إسماعيل ميرزا [184 - 
هما ه (5لا١١‏ -8/ا١5١)‏ ] ثم التحق من بعده بخدمة الشاه عباس. ولكن تأثير 
الغرب في التصوير الفارسي كان بطيئء وكان ظهوره أولاً في اختيار 
! أكثر منه في أسرار الصناعة نفسها؛ بل نستطيع القول: إِنّ الفرس 
اقتبلكرا عن |التصوير الغربي وقلدوا 4" شال كثيرة» ولكنهم لم يمضدرا أن ذلك 
كلها التحق الذكرء ولاسيما ف 7 آلر المخطوطات حيث 227065 أليد 
الفارسية القديمة تقاوم كل تجديدء وإن فقدت الصور أبهتها الأولى. ولم يعد كثير 
من الفنانين يستطيعون الإتيان بشىء جديدء فاكتفوا بتقليد الصور الموجودة في 
ل دف الحا ا ل الاك 

وأمّا الرسوم والصور المستقلة فهي فخر هذا العصر ؛ على أنه من 
الصعب في بعض الأحيان معرفة تاريخها بالدقة» لأنّ هناك تطورا طبيعياً في 
طراز هذه الرسوم منذ بدأ في تفضيلها على تصوير المخطوطات المصور 
محمدي. حتى ظهر المصور الكبير رضا عباسيء» فوصل بها إلى درجة 
كبيرة من التقدم والرقي. 

ولكن غطاء الرأس يساعد كثيراً على تأريخ هذه الرسوم التي عملت بين 
منتصف انين العاشر الهجري-(السادس عشر الميلادي) ومنتصف القرن 
الحادي عشر الهجري -(السابع عشر الميلادي). فإنّ العمامة أخذ حجمها في 
الازدياد في القرن العاشر الهجري -(السادس عشر الميلادي) حتى أصبحت 
فيا اجر عيبن لاط وم ديه عو ذال الأجدأً . وبدأت عمامات أخرى في 
الظهورء ونرى الشبان ذوي الملامح والحركات النسائية الذين يكثر ظهورهم 
في رسوم هذا العصر يتخذون في عماماتهم زهوراً ذات سيقان طويلة» أو 


, التصوير في الإسلام عند الفرس» محمد زكي حسن» ص هك علا‎ )١( 
- وه"‎ - 


يجعلون حول رؤوسهم مناديل كالنساء» أو يلبسون ما كان هؤلاء يلبسنه أحيانا 
من عمامات مخروطية. وفي أوّل النصف الثاني من القرن الحادي عشر 
0 0 عشر 2 كان د من الرجال لا يزالون يلبسون 

ومما يلاحظ في الصور والرسوم التي ترجع إلى القرن الحادى 
عشر(السابع عشر الميلادي) التغيير الذي طرأ على تصوير الأشخاص. 
فالم 00 كاد يرى إلا قدوداً هيا اأضاعاً فيها كثير من الذا ”2 كما 
يزيد خطر الأشخاص يقل عدد الأفراد في الصور. فنرى 33001 أو 
شخصين في الصور التي كانت في القرن السابق تملأ بصور الأبطال 
والأتباع والنظارة. كذلك يترك الفنانون الزخارف المركبة التي اشتهرت بها 
القرا 0 لك كيين ١‏ قكظ: الصو شهدوو ةوهو ١‏ فظن 
مزهر » فتنفوق الرسوم الآدمية وتظهر مكانة الأشخاص ةذ فى الصور كما تظهر 
الدعابة في إلتصويرهمما يذكر ال .. ١‏ ##اثيدية الحديثة!". 

وفي مجموعة المستر رابينو 5116| بالقاهرة رسمان عليهما نوقيع 
رط 2 هرجه 1 ةف إلى 
كتفه الأيسرء 90 إناءان على أحدهما رسم إنسان وحيوان» ويمثل الرسم 
الثاني النصف الأعلى لسيدة على رأسها زهرة وريشة. 

ويرى الأستاذ ساكسيان أن كثيرا من الرسوم التي جمعها الدكتور زره 
في الألبوم الذي نسبه إلى رضا عباسي ليست من صناعته» فبعضها من عمل 
أقارضاء وبعضها من عمل معين المصّرء والبعض الآخر من عمل 
مطظورين #طقولبة وبرى أيضا أن اقتضل في هذا الطراز الذي ينسب إلى 
رما ات إنما بصع 9 مصور | 2 هو حيدر لفانكاء الذي صور 
لو ٠84‏ 1ه -(1590و15374)م, 


هه" - 


ومهما يكن من شيء فإن التصوير الفارسي في النصف الثانى من 
القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي)؛ وفي القرن الثاني عشر 
الهجري ١‏ ركان مان 020007 الذي 
يمثله رضا عباسي. وقد تلقى الفنّ علئ هذا المصوّر تلاميذ له نسجوا على 
منو| ١”‏ لهم: معين المصور/ 900" في النصف الثاني رن 
الحادي عشر الهجري- (السابع عشر الميلادي)؛ وفي السنين الأولى من القرن 
الثاني عشر الهجري-( الثامن عشر الميلادي) الذي يُعرف له صورة لأستاذه 
وعا 007 أخرى أحدها في مجمل 2 أحتر رابينوء ويمثل شابال 77 إليكاً 
وتاريخه لاك5١٠‏ ه (5ه55١).‏ 


على أن القرن الثاني عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) بمؤثراته 
الأوربية ومشاكله السياسية في إيران كان إيذاناً باضمحلال التصوير الفارسي. 
ولن يعنينا بعد ذلك عصر فتح علي شاه في آخر القرن الثانى عشر الهجري 
(الثامن عشر الميلادي) وأوّل القرن الثالث عشر الهجريّ (التاسع عشر 
الميلادي) وما عمل فيه من صور زيتية كبيرة» فإِنَ صناعتها أوربية أكثر 
منها إيرانية!'' 

وفي العصر العثماني لقي فنّ التذهيب عناية فائقة من قبل الأتراك 
العثمانيين: إذْ نبغ منهم 0 بلغوا أرقئ) درجات الجودة» وقد شهرت 
مجموعة من الفنانين المعروفين'"'؛ اشتهروا بتذهيب المخطوطات والمصاحف 
والكتب القديرة وقد عرفت ب «المخطوطات الخزائنية» لأنها كانت تحفظ في 
مكتبات السلاطين والولاة وذوي الشأن. 

إقداانةة_الصوار_عند الأتراك| امنا !ا التطلوال](الفاريبي) من 
المصورين الإيرانيين الذين كان لهم فضل كبير في تأسيس المدرسة التركية 
العثمانية «شاه فولي» والمصور ولي خان التبريزي»: وتميّزت المدرسة 
التركية بزيادة التأثيرات الأوربية» ومن المعروف أن السلطان محمد الفاتح 


)1( التصوير في الإسلام عند الفرس» محمد زكي حسنء ص 117 ١73لا,‏ 
١‏ الكتاب في الحضارة الإسلامية» يحيى وهيب الجبوري» كل ؟, 
حعكه؟ 3 


(655 -88) ه استدعى إلى إسطنبول المصور الإيطالي المشهور جفتيلي 
الول حك سملت العمون ١‏ االاتشدية لاساو ظ و بعال د افو المتدالة. هلل 
بلندن. ومن بين أشهر المخطوطات التركية المصورة: «تاريخ السلاطين 
العثمانيين»» و«عجائب المخلوقات» للقزويني. 

وتتميّز تصاوير المخطوطات التركية بظهور العمائم الكبيرة واستخدام 
اللون الناضر المشوب بصفرة!". 

وأما المدرسة الأندلسية فقد ازدهرت المخطوطات المصورة فيها كما 
ازدهرت في الأقاليم الشرقية من العالم الإسلامي»ء حيث غرف من 
المخطوطات المصورة بالأندلس ثلاث مخطوطات أولها عن الأعشاب الطبية» 
وهذا يرجع إلى القرن السادس الهجريتالثاني عشر الميلادي» وهو محفوظ 
بالمكتبة الأهلية بباريس» والمخطوط الثاني عن قصة غرام وهو يعود إلى 
القرن الثامن الهجري>الرابع عشر الهجريء ومحفوظ الآن بمكتبة الفاتيكان» 
أما المخطوط الثالث فهو بعنوان «سلوان المطاع في عدوان الاتباع» لابن 
ظفر الصقليء وهو يعود إلى القرن العاشر الهجري>السادس عشر الميلادي. 

وتتميّز صور المخطوطات الأندلسية بأنها تسير وفق التقاليد المتبعة في 
تصوير المخطوطات المملوكيّة» مع بعض الاختلافات في رسوم العمائر حيث 
إن صورة العمائر في المخطوطات اليه كانت وفقاً للطراز الأندلسي؟!". 

القرن الحادي عشر 

- الخط والكتابة: 

القرن الحادي عشر: 

ذكر حاجي خليفة (ت ٠١517‏ ه). الخطوط كالاتي: الثلث - النسخ - 
التعليق - الريحان - المحقق - الرقاع. 


[1) الموسوعة العرسة العالسية 9 ؟/دة #امادة [المتطوسطلات الأسلضية)ء 
()) الموسوعة الغربية الغالمية 4610/95 ملدة (المخطوطات الإبلامية): 


7 المخطوط العربي --م7ا١‏ 


القرن الثالث عشر 

- الخط والكتابة: 

القرن الثالث عشر: 

عمل عارف حكمت قاعدة السنبليّ في تركية: 1١777‏ ه. 

القرن الرابع عشر 

- الخط والكتابة: 

القرن الرابع عشر: 

كل هذه الخطوط اندثرت ولم يبق منها إلا خطوط محددة. 

فالرياسي تلاشى»..والتواقيع أصبح التوقيع._الذي أصبح+خط الإجازة: 
والرقاع اندمج في التواقيع» واللؤلؤيّ هو الإجازة» والرّحاني لا يكتب به 


نهائياء وخط المصاحف لم يكتب به» وإنما تكتب المصاحف الآن بالنسخ 
والمؤنق الذي كانت تكتب به الأشعار كان نسخاً مرّة وريحاناً مرة. 

وخفيف الثلث أصبح لا يُسمّى بذلك». وإنما يُسمّى بأصله الثلث» 
والمحقق أصبح جلم” الثلث» وقد زالت الأسماء على الأماكن وعلى الأشخاص 
والوظائف وغيرها وأصبحت الأسماء مجرّدة» واختار القدامى ستة أقلام هي 
محصلة لجميع الأقلام في الخصائص والصفات. 

وقد نظم الشيخ #حمّد 4:40 الإوروي المكيّ القطّاط (ت ٠٠4هف)‏ 
أبياتا تضمّنت أسماء هذه الخطوط وهي مرتبة طبقا لورودها في هذه الأبيات 
كالآتي: كوفي - ثلث - نسخ - رقعة - فارسي - توقيع. 
الله أرجو بكل الخير فهو لمن يرجوه كافيه من هم وأكدار 
إن كان عندك ثلث العزم من ندم يكفي لمحو سواد الذنب والعار 


قد ينسخ الله أمراً بالدعاء إذا ذكرت ربك في يسر وإعسار 


جره" - 


فانظر إلى ديوانك المملوء من لغط واستغفر الله واسكب دمعك الجاري 


ورقّع الذنب حالاً كي يقال غداً ادخل إلى جنة خصت لأبرار 
وابرز كفارس ميدان الوغي عجلاً لطاعة الله واهجر كل أغبار 
ولا تكن قانطا من زلة وقعت ولاتكن آمنا من مكر جبار 


وهذه الأنواع التي ذكرها الشيخ محمد طاهر الكردي هي ما استقر عليه 
الخط بأسمائه وأنواعه في العصر الحديث ويضاف إليها الخط المغربي 
ارقي الموحد. 

”١‏ لكوفيّ الحديث فقد اتخذ| ٠‏ 7 أمن البلاد طريقة في 27206 لكابة 
الكوفيّة حتى وجدنايخصائص لكل نوع من_هذه. البلاد)يفهناك الكوفي 
الموصلي والإيراني والهندي والأيوبي والمملوكي والفاطمي. 

ثم ركدت كل هذه الأنواع حتى قام بإحيائها الآثاري المصري يوسف 
أحمدء وسمّى_الخط الكوفيّ الحديث الذي يُكتب به الآن في العالم العربي بعد 
أن جوّده على نسبة فاضلة» فهو يأو ت«القزن الرابع عشر في الخط الكوفي: 
ومن بعده تلميذه محمد عبد القادرء الذي كتب قاعدة هذا الخط ويُعدٌ أستاذ 
الجيل الحاضر في الكوفيّ بأنواعه. 


-6ه” - 


معجم أنواع الورق وقطوعه 


وهي التي تمَّ ذكرها في هذا الكتاب: 
١‏ - الإسطانبولي 
؟ - البردي 
“" - البغدادي 
5 - التهامي 
6 - الجعفري 
5 - الجيهاني 
“* - الحريري السمرقندي 
6 - الحريري الهندي 
4 - الحموي 
٠‏ - السلطاني 
١‏ السمرقندي (الورق البخاري) 
١‏ - الشامي 
؟ - الطومار 
١5‏ - الطومار البغدادي 
قدا #الطؤسان الثلث 
7 - الطومار الحَمَّويّ 
٠‏ - الطومار الربع 
- الطومار السنّدس (سدس الطومار) 
91 - الطومار الشامي 
٠‏ - الطومار المصريً 


5 .- 


١‏ - الطومار المغربي 
انج الطوريياة: الفضق 

31” - الطومار من الثلثين 

5 - العادل شاهي 

5 - الفوي 

5 - القاسميّ 

أ" - القرطاس المصري 

- قطع البغدادي الكامل 
1 - قطع البغدادي الناقص 
٠‏ - قطع الثلث 

قط ع الاشيرنيمن الوق المطاراي[المصلووج) 
ادم كل 

- القطع الصغير 

4" - قطع العادة من الشاميّن 
5" - قطع العادة من المصري 
“" - القطع المَنصوريّ 

3 - قطع النصف 

- قطع نصف الحموي 
4 - قطع ورق الطير 

٠٠‏ - القوني التبريزي 

١‏ - الكاغد الفاسي 

؟؟ - الكاغد الفرنجي 

*؛ - الكاغد الهنديّ 

5؛ - المُحيّر 

5 - النظام شاهيّ 


-1؟- 


5- الهتائي” 


5056 

6 - الورق (دولت آبادي) 
4 - الورق الأصفهاني 

٠‏ - الورق الجعفري 

١‏ - الورق الحسني 

”5 - الورق الخراساني 
”© - الورق الخيزراني 


- الورق الدّري 
5ه - الورق الرومي «ورق أهل الغرب والفرنجة» 
مصاددس ان - 


5 - الورق الشاطبي 
- الورق الصيني 
8 - الورق الطاهري 
٠‏ - الورق الطلحي 
١‏ - الورق الفرعوني 
١‏ - الورق المصّري 
35 - الورق النوحي 
5 - الورق اليمني. 
5 - الوزيري 

5 - الوزيري الصغير 
- الوزيري الكبير 


- 757- 


المصادر والمراجع 


١‏ - أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» محمد بن أحمد المقدسي المعروف بالبشاري 

. الأعلام» خير الدين الزركليء بيروت : دار العلم للملايين‎ - ١ 

“ - أنماط التوثيق في المخطوط العربي في القرن التاسع الهجري» عابد سليمان 
المشوخيء الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية» /5 51١‏ ١ه/ء‏ ط١.‏ 

؛ - الببليوجرافيا أو علم الكتاب: دراسة في أصول النظرية الببليوجرافية 
وتطبيقاتها: النظرية الخاصة» شعبان عبد العزيز خليفة» القاهرة: الدار المصرية 
اللبنانية» الطبعة الأولى سنة 5١1‏ 1ه - 19917١م.‏ 

ه - بدائع الخط العربيء ناجي زين الدين. 

5 - تاريخ الخط العربي وآدابه» محمد طاهر الكردي. 

“” - تاريخ الخطء فخر الدين. 

“ - تاريخ الكتاب من أقدم العصور إلى الوقت الحاضرء إسفندال» ترجمة محمد 
صلاح حلميء القاهرة: المؤسسة القومية للنشر والتوزيع. 

«قازية الووافة المعريية: عمبه الريك الرساط 

٠‏ - تتمة الأعلام» محمد خير رمضان يوسفء بيروت: دار ابن حزم؛ء طاء 
هت118ام. 

١‏ - تحقيق ماللهند من مقولة. للبيروني. 

"١‏ - التزوير والاحتيال في المخطوطات العربية» عابد سليمان المشوخيء الرياض: 
مركز الدراسات الأمنية. 

- التصوير عند العربء أحمد تيمور باشاء أخرجه وزاد عليها الدراسات الفنية 
الدكتور زكي محمد حسنء القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء 7؟95١.‏ 
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5 - التصوير في الإسلام عند الفرسء» تأليف زكي محمد حسنء مطبعة لجنة 
التأليف والنشرء ١7554‏ ه-5؟1١م.‏ 

5 - التعريف بالمصطلح الشريفء ابن فضل الله العمري 

5 - تقرير الدليل الواضح المعلوم على جواز النسخ في كاغد الروم» محمد بن 
مرزوق» مطبوع ضمن المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى إفريقيّة 
والأندلس والمغربء تأليف أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي» خرّجه 
جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي؛ الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية؛ ١565١19817١م,‏ 

000 القراء وكمال الإقرتاءء ع1 0 السخاوي» تحقيق علي حل 7ال»: 
القاهرة: مكتبة الخانجيء ط١3ء‏ 08٠5١1-/9/17١ام.‏ 

٠‏ - الخط العربي من خلال المخطوطاتء مركز الملك فيصل. 

الح اناي ديسا . 

٠‏ - الخطاطة, للدالي. 

١‏ - خطط دمشق» أكرم حسن العلبي» دمشق: دار الطباع. 

"١‏ - دراسات في تاريخ الخط العربي؛. صلاح الدين المنجد. 

؟ - دراسات في علم المخطوطات والبحث الببليوغرافي» أحمد شوقي بنبين» 
الرباط: جامعة محمد الخامس» ./١9177١/‏ 

4 - دراسة فنية لمصحف مبكر محفوظ في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» 
عبد الله محمد عبد الله المنيف» أطروحة ماجستير. 

5 - ديوان الفرزدق» مجمع اللغة العربية بدمشق» سنة ١١/5‏ ه - ١115‏ م وقدم 
لها الأستاذ الدكتور شاكر الفحام. 

5 

- رحلة المصحف الشريف من الجريد إلى التجريدء حسن قاسم حبش البياتي» 


بيروت : دار القلم, 


- 754- 


- شجرة المعارف والأحوال؛ العز بن عبد السلام. 

4 - صبح الأعشىء القلقشندي. 

٠‏ - صنعتنا الخطية: تاريخها - لوازمها - وأدواتها - نماذنجها. تأليف محيي الدين 
سرين» ترجمة مصطفى حمزة» دمشق: دار التقدم للطباعة والنشر. 

"١‏ - طبقات الشافعيّة الكبرى؛ لابن السبكي. 

"١‏ - طبقات القراءء الذهبي» تحقيق أحمد خان» الرياض: مركز الملك فيصلء» 
111-١4‏ ام, 

” - علم الاكتناه العربي الإسلاميءقاسم السامرائي» الرياض: مركز الملك فيصل 
للدراسات الإسلامية . 

4“ 2 الكتاب وعدة ذوي الألبابا؛ الوب للمعز بن باديسء تحقلقٌ !أذ لالد 
الطباع» دمشق: وزارة الثقافة» .5٠١1/‏ 

" - غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزري. 

؟" - فن التجليد عند المسلمين» اعتماد يوسف القصيريء بغداد: وزارة الثقافة 
والإعلام» المؤسسة العامة للآثار والتراث. .١919‏ 

3٠7‏ - فن فهرسة المخطوطات: مدخل وقضاياء القاهرة: معهد المخطوطات العربية» 
ندوة قضايا المخطوطات (؟)-19/87١.‏ 

- الفهرستء النديم» تحقيق رضا تجددء ط طهران. 

نس من عطاء [#خطوط4الشغرجهم محمد المنونيو» بيروث: دار©هالتفرب 
الإسلامي. 

٠‏ - قصة الكتابة العربية. 

١‏ - الكتاب في الحضارة الإسلامية» يحيى وهيب الجبوريء» بيروت: دار الغرب 
الإسلامي. 

١‏ - كيف بدأ التصنيع في المغرب, عبد العزيز بن عبد الله» مجلة دعوة الحق» 


العدد /5370//, سنة م١‏ ة ١‏ 


-ه56؟ - المحطوط العربي - م8١‏ 


"5 - مجلة المورد. 

؛ - مجلة معهد المخطوطات العربية. 

د - محاضرات في المخطوط العربي: الجانب العلمي)» محمد مطيع الحافظء 
دمشق: الدورة التدريبية السادسة لمبعوثي الدول العربية لدراسة شؤون 
المخطوطات العربية ,/١941//‏ 

5 - المحكم في نقط المصاحفء لأبي عمرو الداني» دمشق: وزارة الثقافة. 

؛ - المخطوط العربي وشيء من قضاياه؛ عبد العزيز بن محمد المسفر. 

6 - مدخل إلى علم المخطوطء جاك لوميرء ترجمة مصطفى طوبيء الرباط: 
الخزانة الحسنية. 

4 - مصور الخط العربيء ناجي زين الدين. 

٠‏ - معجم الأنساب والأسرات الحاكمة» زامباور. 

١‏ - معرفة القراء الكبارء للذهبي. 

١‏ - معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطين» عفيف بهنسي» بيروت: مكتبة 


لبنان. 
؟'ه - معجم مصطلحات المخطوط العربي» بنبين وطوبي» الرباط: دار الحديث 
الحسنية. 


4 - المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى إفريقيّة والأندلس والمغرب؛. 
تأليف أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسيء خرّجه جماعة من الفقهاء 
بإشراف محمد حجي؛ الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ 
١١-١181ام,‏ 

5 - مقال للأستاذ يوسف ذنون بمجلة جامعة الموصلء العدد 7 لسنة ١91١‏ م. 

5ه - مقدمة ابن خلدونء» دار القلم ببيروت» ط الخامسة. 

00 - مقدمة ابن خلدون» تحقيق أ.م. كاترمير» مصورة مكتبة لبنان عن طبعة 


باريس سنة م همل وطبعة بيروت: دار القلم» ١1/5‏ , 


-755- 


- المقنع في رسم المصحف.لأبي عمرو الداني. 

4 - مناهج العلماء والمسلمين في البحث العلمي» فرانتز روزنتال. 

٠‏ - المناهج العلمية في كتابة الرسائل الجامعية وتحقيق المخطوطات والعلوم 
المساعدة» حسان حلاق ومحمد منير سعد الدين» بيروت: دار بيروت 
المحروسة.؛ ط؟”؛ ,5٠١5‏ 

.١9135 مناهل العرفان في علوم القرآنء الزرقاني» بيروت: دار الفكرء»‎ - ١ 

5 - الموسوعة في علوم الطبيعة؛» بيروت: دار المشرق» ط؟. .١98/8‏ 

57 - منهج تحقيق المخطوطات. إياد خالد الطبّاع؛ دمشق: دار الفكر. 

5" - الموسوعة العربية العالمية. 

5 - الموسوعة العربية الميسرة والموسعة» ياسين صلاواتي» مؤسسة التاريخ 
الوراج. 

5 - الموسوعة العربية» دمشق: رئاسة الجمهورية. 

"٠‏ - الميسّر في القراءات الأربعة عشرة» محمد فهد خاروفء دمشق: دار ابن 
كثير» دار الكلم الطيب. طاء 517١-11315١م.‏ 

- النشر في القراءات العشرء ابن الجزري. 

4" - الوقف وبنية المكتبة العربية: «استبطان للموروث الثقافي»: تأليف الدكتور 
يحيى محمود ساعاتيء» ط؟.ء ١51١5‏ ه-1115مء» الرياض: مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 


المراجع الأجنبية 


7 ,23315 ,111101325 وعا .8111 كط[ 1خ 0 
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مقدمة ال 00ل للم 0 
الباب الأول 

4 الخط والكتابة 0 

تاريخ نشوء الخط وانتشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 

تطور الخط بفتح العرب للأمصار 0 ”2 

انتقال العلم والخط والكتابة من بغداد إلى مصر 0 
الباب الثاني 

4 وضع الخطوط وقواعدها 

الخطوط 00 

شرح أنواع الخطوط ال وى << 

الخط عند أهل الأندلس والمغرب وإفريقية والبربر 5 

000 الخط الكوفيّ المتمغرب‎ - ١ 

؟ - الخط المبسوط 4 3 تسن 

" - الخط المجوهر أو الزمامي اح ا 

؛ - الخط المشرقي المتمغرب ال 

د - خط المسند أو الزمامي 2# لله 

الخط في عصر المرابطين 1 1 

الخط في ظل الدولة الموحدية 1 اسه 

الخط في عصر المرينيين والوطاسيين 520 

الخط هفي عصر السعديين م ل ب قد اا 3 


الخط في عصر العلويين ع 00 
الخط الأندلسيّ بعد تلاشي ملك العرب فيها 0-0 


الإجازة والتوقيع ا 0 
لتعليق ا الل 


خطوط أخرى : 

قل الميدية: + خطةا 1 دس 50008 
- خط قرطبَة -.الخط الفاشيّ 50 
ا م 


- الخط الجزآئري ' الْتُكلّيق - النستعليق 
الباب الثالن 


4 التّقّط والشكل ا 


الثالثة: علامة الضمّ ا 
الرئعة: عادمة الكار مم ع 0 
الجا م تسيوك بعر اينيد ا!>>ب٠!ش]‏ > »000222 
للة: علامة الهمزة لور ل سم اث 
السابعة: علامة الصّلة في ألفات الوصل نزد2د00002 000 
تنبيه لم0 ل الس 0 
فائدة ا ال 
نقط الحروف حال الل 
الباب الراية 

الحواشي والهوامش عه ممه مده هم مه ممم مم ممه موقة 

الباب الحامس 
لِك السماعات وأسانيد النسخة 000 

الباب السادس 
4 التقييدات والأختام والتوقيعات ك--- 

الباب الساب6 
ل القراءات القرآنية 20 

الباب الثامن 
ب التجليد عت 3 ل ا 
تجليد الكتاب من ظهور الإسلام حتى نهاية القرن الثالث الهجري 0 
التجليد في القرنين الرابع والخامس 00 
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ال١‎ 


التجليد في القرنين السادس والسابع للهجرة 12222111110106 
التجليد في القرنين الثامن والتاسع للهجرة 0 دمد ممم دودمم ممه م ممه مم وده موده 
التجليد في القرنين العاشر والحادي عشر للهجرة 1 1 1 000771111 


الباب الناس6 


حوامل الكتابة : البردي والرّق والكاغد ع 

- أنواع الورق ااا ا ال ل 

- أفضل الورق ااا ال 

- مقادير قطع الورق في العصر الأموي والعباسي والدولة الفاطمية 0 

- مقادير قطع الورق المستعمل في العصر المملوكي 000 
١‏ - مقادير الورق المستعمل بديوان الإنشاء بالأبواب السلطانية بالديار 

المصررهاة ل 5 


؟ - مقادييه الورق_للمستعملة بدو 0٠1‏ 2 ! #تالممالك الشامية: دمشق» 
وحَلب»؛ وطرابُلسء» وحماة» وصفدء والكركء في المُكاتبات والولايات 


قاذ : ع الدرات شاك اال 9000 
" - مقادير قطع الورق الذي تجري فيه مكاتبات أعيان الدّولة من 
الأمراء والوزراء وغيرهم بالديار المصرية والبلاد الشامية 56 
مقادير قطع الورق بحسب استخدامها في العصر المملوكي تم مالك 
- مقادير البياض الواقع في أوّل الدرجء وحاشيته وبُعد ما بين السٌُطور 
في الكتابة في العصر المملوكي ل ال 0 
- مقادير قطع الورق المعروفة في بلاد فارس ولك وتتمودو ا سس 
- المقادير الشائعة لقطع الورق ال 0 
الباب العاشر 
العلامات المائية 7 
قيمة العلامات المائية في تحديد التواريخ في القرن التاسع الهجري 
(الخامس عشر الميلادي) وما بعده 00 


الباب الحادي عشر 


الحبر والمداد 0 ل 


الباب الثاني عشر 


4 التعقيبات: نظام ترتيب الأوراق ا ا 
الباب الثالن عشر 
4 عنوان الكتاب 5ت ل 


الباب الرابة عشر 


لغة الكتاب ل 
الباب الحامس عشر 
الناسخ 0١‏ 20 ىن 


4 مكان النسخ ا 


الباب السابة عشر 


4 الزخرفة والتذهيب والتصوير 20 
- إطلالة العصر العباسي 7 0 5 1 جووسسدسلة. ١‏ © . الس ١‏ 
- القرن الرابع الهجري ا 1 
- القرن الخامس الهجري مل لاوم ف عع ارس شروو و م طلم وا شمر 11/7 
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- مدرسة بغداد أو مدرسة العراق: القرن السابع الهجريّ (الثالث عشر 


الميلادي) ا ا ا اك 
- أهم ميزات مدرسة بغداد ل صس م 
- 000001 الفارسيّة النترية يل سام 
- مميزات المدرسة الفارسيّة التترية حي ع 000 
- عصر تيمور وخلفائه م ع ع ع 0 0 0 ل ل ل ل ا لي ع ع ع ع 00 

الباب الثامن عشر 
4 المؤلف ا 

الباب الناس6 عشر 
4 الوقف 9 7 

الباب العشرون 
4 التزوير والانتحال 4 عالم المخطوطات ا 
الفئات المشاركة في التزوير يك 
الطرق الشهيرة المتبعة في التزييف والانتحال ل 
الملحقات 

حولية تاريخية بدلائل تقدير عمر المخطوط ومكان نسخه 000 
جزيرة العرب وما حولها: 00 
- النقط والشكل: ا الال 700 
القرن الأول 00 0ش12121 


نس الا 


- القراءات القرائية ...اتيت اتات .515 
القرن الأول م مل ل ا 1 ال 
- التجليد م ا 0000000 امسج سدم ... اال 
القرن الأول ااا لال ال 
- الرّق والبَردي والورق: الل 0 ل 
القرن الأول ااا الل ال 
- الحبر والمداد: ااا الل ل 
القرن الأول حتى التاسع ااا الل ال 
القرن الثاني ما الل ل 
- الخط والكتابة: 0 1 تال 
القرن الثاني 2 ان 
- التقط والشكل اال ا ل لجتنني ا ل 
القرن. الثاني المع 00 ا 0 
الف ا 000077" 
القرن الثاني 02 ااا ا ا 55 
- التجليد مح ل ل 0 1 1 1 ا 1 م عم قوع 
القرن الثاني 5 
- الرّق والبرّدي والورق: سا سا الا 0 
القرن الثاني 50 :999999 6 8 1 5901 59 590 ١‏ 0 :559990 يدل 
- الزخرفة والتذهيب والتصوير: ا ا اا 
القرن الثاني ج.. لق جاع 9م . .10 ...شو ...12 .... ١‏ 
القرن الثالث ووو اا 07م 11 . ألمذا . الوسسسسكسصد ا . لجسا ١‏ 
- الخط والكتابة: ا ا 00 تدرف 
القرن الثالث ا 


تب-1ب00010101212-1-1 0 0 0اا0ا0ا0ااااااا00 
القرن الثالث 0000# 0033 ال 
اد ااا ءسء«#«»ءنسمي_ااآع_٠_ادنن<->77‏ :")مكحأ 
القرن الثالث يي <مم م0 ل 
- الرّق والبرّدي والورق: ا الل 0 ل 
القرن الثالث 0 ل 
- التعقيبات: نظام ترتيب الأوراق: اا ال 
0 لت والرابع لاب 
أبع ال ل 
- الخط والكتابة: م 0 يه الام 
0 ا 5 5ل 
- النقط والشكل: 00000 "جتن ار 
شعت ا 1[ كز[ |[ ز | ز ز ز ز ز ز[ [ ز[ز 1 171707121ظ1 
ا ىدا 
- القراءات الشرانية: ..-7/ 220000000 ...صصص 0 
القرة الرائم والحاين يذ[ 1 0001 
- الرّق والبَردي والورق: يبي ل ال لسن 
نا 8 50 59999 68 5 8 500 50 ١‏ 4 797 0 ل 
- أالزخرفة ##الْلدُ هي 9 التصوير: 00000000 
رك الووابج ...لكوع ىم ......١. ١.‏ م ...لأ 1ن 
لتر سقطو مسا 1 ل 1 اذا سماد السصدة ١‏ 
- السماعات يي 0209557500 0 
الفررض الخاس 010000000 1 


لقره زع اكن لق ؛ نجاف 2 ا موا بلصو ماو ا ا 
القرن الخامس 0022 وه د لقن د د ند م أ الا 
في المدينة مم د د ص99 ... ٠‏ نل 
في مكة لي جم م ل 
في البصرة ااا لل 0 ال 
سيق يا ل م ل 
في الكوفة ااا لل ال 
في بغداد ااا الس الا 

- الرّق والبَردي والورق: الل 0 ل 
القرن الخامس جو 4 252220004 در يي د 2 انان 

-عنوان الكتاب: ا ا ااا" 
القرن الخامس وما بعده الى ل تلن 

- الزخرفة والتذهيب والتصوير: ار حو ان كك" 
القرن الخامس وما بعده يي" 
القرن السادس 7 اا ا اا 52 

- السماعات ل ال 
القرن السادس 1 

- االتجَليد ب 44......©9... 48 ......... ...8 ١884...‏ 
القرن السادس والسابع ا ا 4 590 1997 5901 ١‏ . 5 :5599599959595 لانن 

- الرّق والبَردي والورق: ممست ووه ده وم شما رود ا لسن ل و 1117 
القرن السادس ...قم ع ...ك1 او ا ل 55" 
القرن السابع ا 1017 1١1‏ . , اأأمذا ١‏ سوسس . ةا ١‏ 

- الخط والكتابة: ير 000 
القرن السابع الوا طن و شن فط لقا لال ل فقا أل الضف 2ق لز لاف فق لال 34 ا 01501 


القرن الثامن والتاسع ا ا 0 
- العلامات المائية: ك.......... 117 2 يييييي 


القرن العاشر والحادي عشر ل 
- العلامات المائية: ا ا 


القرن العاشر 110101010 
- الحبر والمداد: لل ا" 
القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر . ... 2ن 
- الزخرفة والتذهيب والتصوير: ل 
القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر لع ان 
القرن الحادي عشر ااا لل دن 
- الخط والكتابة: ااا للع ل 
القرن الحادي عشر ااا للم ل 
القرن الثالن عشر ااا لل ل 
- الخط والكتابة: ا ا ل ا 0 عقن 
القرن الثالن عشر عن 
القرن الرابع عشر ولتت ب 7# 1 انتم مهة؟ 
- الخط والكتابة: يي ا ا 1 
القرن الرابع عشر ىا 
- معجم أنواع الورق وقطوعه 0 98 
- فهرس المصادر والمراجع ا 
- فهرس المحتويات ااا ااا ااا ا 
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الطبعة الأولى / "١١‏ 
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مطابع وزارة الثقافة - الهيئة العامة السورية للكتاب - ١١١1م‏ 


سعر التسخة * ١‏ لس أو ما يعادلها 


